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الممارسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر

جمیلة بوحیرد أنموذجاً

د. وفاء كاظم ماضي
جامعة بابل/كلیة التربیة (صفي الدین الحلي )

المقدمة
والجزائرالمتعددة،الاستعماریةللإطماعوالمقاومةالمشرفةالبطولیةبالنماذجوالمعاصرالحدیثالعربيالوطنتاریخیزخر

عامالاستقلالاعلانوحتى)1827(العاممنذالفرنسيالاستعمارضدالنضالیةتجربتھتدلالذيالعربیة،البلدانمنواحد
تجربةدلتالوقتذاتوفيالاستقلال،وإعلانالنصرتحقیقاجلمنوالصبروالتحديالعربیة،المقاومةروحعلى)1962(

بسلاسللتكبیلھالعربيالوطنمنمتعددةمناطقعلىیطبقھاكانالتيالفرنسيالاستعمارووحشیةبشاعةعلىالجزائريالشعب
العریقة.العربيالوطنوحضارةاصالةعلىوالدالةالسنینلآلافالممتدةالحضاریةمسیرتھمواصلةلعرقلةوالجمودالتخلف
الرجلانوبرھنتاجمع،للعالمبھیحتذىرائعاًمثالاًقرن،منولأكثرالفرنسي،للاستعمارالشجاعةبمقاومتھاالجزائرضربت
علىممارستھاعلىالمستعمردأبالتيالاستعماریةللأسالیبوتحدیھماللاستعمارمقاومتھافيبینھمااختلافلاسیانوالمرأة

ویكونالعربیةھویتھلینكرالجزائريالشعبھویةعلىالقضاءھوواحد،وھدفھاومسمیاتھااشكالھاتنوعتوالتيالجزائر،ابناء
حركةفيمشرفاًدوراًلعبتجزائریاتلناءاسماءالبحثموضوعالحقبةخلاللنافبرزتالاصعدة.مختلفوعلىلفرنساتابعاً

(عائشةوالمجاھدةفاطمة)لا(لاالمجاھدةمثلمھمةثوراتقدنفبعضھنالرجال،دوریضاھيبدوروقمنالوطنیة،التحرر
حكمبحقھنوصدرللتعذیبتعرضناخریاتنساءوھناكالاستقلال،نیلفيالاسھامشرفلھنكانممنوغیرھنالجزائریة)

الفرنسیین،الجنودعلیھامارسھالذيالتعذیبعذابوتحملھابصبرھاكانتالتيبوحیرد)(جمیلةالمناضلةابرزھنولعلالاعدام،
المناضلةھذهحیاةعلىالضوءتسلیطالبحثھذاخلالحاولنالذلكالعالم،منمختلفةبقاععلىتأثیرهامتدرائعاً،مثلاًضربتقد

حكمبإصدارانتھتصوریةبمحاكمةمحاكمتھاوبالتاليللتعذیب،وتعرضھالاعتقالھاقادالذيالثوريعملھاثملنشأتھا،فتطرقنا
حیاتھاوأخیراوالعالميالعربيالمستوىعلىامنفسھا،الجزائرمستوىعلىسواءتركتھالذيالتأثیرالىتطرقناثمعلیھا،الإعدام

والأسالیبالجزائرباحتلالللتفكیرفرنسادفعتالتيالدوافعتناولالاولمبحثینالىالبحث.قسم1962علیھاالاستقلالاعلانبعد
ومحاربةالاجباریةالعسكریةالخدمةوفرضالفرنسةسیاسةمثلالجزائرفيشعبناابناءعلىفرنسامارستھاالتيالاستعماریة

ھذهبشجاعةیتحملوالمممنبعضھموفاةالىمنھاقسماًأدتالمجاھدینبحقتعذیبلأسالیباستخدامھاعنفضلاًالاسلامي،الدین
الكتباصدارخلالمنالاسالیبھذهبمعارضةالقیامألافرنسااحرارمنكانفماانفسھم،الفرنسیینترضيلمالتيالاسالیب،
(بییرالفرنسيللكاتبالتعذیب)(ضدكتابھوماكتبابرزولعلالجزائر،فيالمتواصلالدمنزیفایقافالىالداعیةوالمقالات

اعطاءمعالاستقلال،اعلانوحتىالفرنسيالاحتلالمنذالجزائریةالمرأةنضالتناولفقدالثانيالمبحثسیمون).اماھنري
ونضالھاالشخصیةحیاتھاعنمختصرةنبذةتناولناالتيبوحیرد)(جمیلةالمناضلةوھيالفرنسیةالاستعماریةللممارسةانموذجاً

بوحیرد)(جمیلةالمجاھدةحیاةتناولتالتيالمصادرندرةبمقدمتھاوقفصعوبات،البحثلھ.واجھتتعرضتالذيوالتعذیب
لكنالثورة،ایامفيشھیدةسقطتانھاتذكرالمصادربعضوانخاصةآخر،الىمصدرمنعنھاالواردةالمعلوماتوتناقض
فيالواضحالنقصالانترنیتشبكةعلىالمتواجدةالمعلوماتومدتالاضواء،عنبعیداًولكنالثورةبعدعاشتانھاتؤكدالحقیقة

للثورةمعاصرینكانوالأشخاصغالبیتھاالمصادر،منقیمةمجموعةعلىجمیلة.اعتمدناالمناضلةعنالمتوفرةالمعلومات
أرنو(جورجالفرنسیینللكاتبینجمیلة)عن(دفاعاًوكتابمجاھد)،(مسعودللكاتبالاجیال)عبر(الجزائركتابومنھاالجزائریة

بالمناضلةالتقواالذینالاشخاصبعضمعالشخصیةالمقابلاتعنفضلاًالمھمة،العربیةالكتبمنوغیرھافیرجیس)وجاك
(جمیلة بوحیرد).

المبحث الأول
اولاً: الاحتلال الفرنسي للجزائر

الیھنفوذھامدمنالعثمانیةالدولةاستطاعتالذيالافریقي،للشمالعاصمةشبھعشرالثامنالقرنفيالجزائركانت
واستطاعالامبراطوریةھذهمناطقغالبیةوالغربالشرقفيالعربیةالمدنشكلتالاطرافواسعةامبراطوریةبذلكلتؤسس

تمركزتالعثمانیةفالقواتاسمیة،سیطرةالاتكنلمالسیطرةھذهولكنالجزائر،مناطقمعظمعلىسیطرتھمفرضمنالعثمانیون
جبایةلضمانالجنوبیة،المناطقفيالقاطنةالقبائلمعالتحالفنظامعلىاعتمدتالذيالوقتفيفقط،الساحلیةالمناطقفي

تربیةعلىمعیشتھمفياعتمدواوالذینالجزائر،سكانمنالعظمىالغالبیةالبدو).شكل11العثمانیةللدولةالسنویةالضرائب
استیطانھموبحكموالواحات،الودیانسكاناماالخارج،الىحاجتھمعنالفائضتصدیرمعوالأغنام.والأبقارالخیلمثلالمواشي،

ودیانكانتفقدالحقبة،ھذهخلالالعربيالوطنسكانبینرواجاًالاكثرالمھنةالزراعة،بمھنةعملوافقدالزراعیة،الاراضيفي
ھاتینعنوفضلاًالعنب.مقدمتھاوفيوالفاكھةوالخضرواتالقمحبزراعةوالغنیةالخصبةالمناطقمنالجزائروواحات

ھذهوتكادالسكان،مجموعمن%)10(فیھاالعاملینعددیتجاوزلمالتيالصناعةھناككانتوالزراعة،المواشيتربیةالمھنتین،
تتعلقلأسبابالصناعیةالثورةبعدكثیراًتتطورولمبدائیةكانتفالصناعةالعربیة،المناطقعمومفيقلیلاًترتفعاوتتساوىالنسبة

طویلة،لقرونامتدتالتيالعثمانیةالسیطرةجراءالعربیةبالمناطقتحیطكانتالتيالمتخلفةوالاقتصادیةالسیاسیةبالأوضاع
كانتالتيمنصورةوبنيعمروس،بنيغاباتابرزھاومنالعدیدةالغاباتلانتشارالصناعاتبقیةالخشبتقطیعمھنةوتصدرت

صناعةتطورعلىوالنحاسالحدیدبمعدنيالتربةغنىوساعدوالأساطیلالسفنبناءفيمنھیستفادالذيبالخشبالعمالتزود

1 والھوامشالمصادر
(1) 262ص،1988بیروت،والمعاصر،الحدیثالعربيالمجتمعتاریخسكري،ورفیقفتالھند .
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فلممستقل،شبھدولةكانتفالجزائراسلفنا).وكما22الموانئعلىاوالمدنمراكزفيتتركزومصانعھاورشھاكانتالتيالاسلحة
جولیان،شارلالفرنسيالكاتبفھذاالاخر،الدولقبلمنبھامعترفدولةكانتفقداسمیاً،الاالعثمانیةالدولةلنفوذخاضعةتكن

وتونسالجزائرولایتاانسلختقائلاَ:(لقدالجزائربھتتمتعكانتالذيالاستقلالعنافریقیا)شمال(تاریخالموسومكتابھفيیذكر
الروحیةالرابطةألابتركیالایربطھاالتيالمستقلةحكومتھاللجزائرفصارتالانسلاخ..كلالعلیاالدولةعنعشرالسابعالقرنفي

المستقلةالبریطانیةالممتلكاتمندولةلأياكثرھاالسیاسیةالحریةمنللجزائرفكانالمسلمین،بخلیفةالاسلاماممكلتربطالتي
الدول،منمجموعةمعالودیةالتحالفاتمنلمجموعةعقدھاالسیاسیة،بالحریةالجزائرتمتعیؤكد).ومما33الحاضر)الوقتفي
فترجعمنھا،جزءاًالجزائرانتؤكدانتبرحلمالتيفرنسااماالامریكیة،المتحدةالولایاتمعمعاھدةعقدت)1795(العامففي

الثورةاندلاعحتىالعلاقاتھذهواستمرتالجزائرمععلاقاتتربطھاكانتحیثتحدیداً)1564(عامالىالجزائرمععلاقتھا
مرة،منولأكثربالجزائر،تستنجدفرنسافنجدھاالاقتصادیة،علاقاتھاتوسعتالتاریخھذافبعد)،1789(عامالكبرىالفرنسیة

عاموتحدیداًالثورةقیامعلىاعوامعشرةمناقلبعدفرنسادیونلتصلالثورة،نجاحبعدالغذائیةالموادمنباحتیاجاتھالتمدھا
كانتالتيالاوربیةالسفنحمایةفيلاینسىدوراًللجزائركانفقدالجانبھذاعنفضلاً)،44الذھبیةالفرنكاتملایینالى)1797(

ظاھرةفالقرصنةالقراصنة،منالسفنھذهبحمایةتتحددمھمتھمفكانتللتجارة،اوللسفرسواءالمتوسطالابیضالبحرعبابتمخر
فرنسامنھاعدةدولوممارستھاعشروالتاسععشرالثامنالقرنینفيوبرزتعادتولكنھابعیدة،عصورالىترجعقدیمة

ھجماتصدفيالاوربیةالدولعلیھماعتمدتفقدایضاً،القرصنةیمارسونكانواالذینالجزائریوناماوھولندا،والبرتغال
،)55إنسانیةأكثركانوابأنھمالقراصنةمنغیرھمعنالجزائریونوتمیزلھماتواتدفعمقابلالضخمةالاساطیلعلىالقراصنة

منتماماًالعكسعلىشاقة’،بإعمالتسخیرھماوعلیھمالضغطدونسراحھم،اطلاقمقابلالاسرىمنالفدیةبأخذیكتفونفھم
تجذیففيیسخرونكانواالذینالاسرى((انبقولھ:جولیان)(شارلالكاتباكدهماوھذاالجزائریین،للأسرىالفرنسیینمعاملة
الفرنسیونیأسرھمالذین)66البربرمنحالاًاحسنكانواھذامعولكنھمالمستمر،والتھدیدالتغذیةسوءیعانونكانواالسفن

كانوافقدالمعاملةھذهبمثلیعاملوافلمالجزائرییناسرىمنالفرنجةاماالمتوھج،بالحدیدیدمغونوكانواسفنھمفيویسخرونھم
التعسفیةفرنساسیاسةانتؤكدفرنساقبلمنالعربالاسرىمعالتصرفاتھذه).ان77تامة))حریةفيالدینیةبشعائرھمیقومون

عندماالجزائرلاحتلالالممھدةسیاستھافرنسابعیدة.بدأتبسنواتسبقتھبل،1830عامالاستعمارولیدةتكنلموالاستعماریة
بدأتالشعار،ھذاتحققوحتىالابد،الىالعربیةللحظیرةترجعولنفرنسامنجزءاًالجزائرانخلالھمناوحتشعاراًرفعت

امامنھا،جزءوالجزائرالام،ھيفرنساارضبانالجزائرییناشعارالاولىمرحلتین،علىقائمةاستعماریةلخطةالاعداد
اھدافھاتبرزوحتىالام،فرنسامعالجزائرلدمجالادماجسیاسةتطبیقعلىبالعملفتتركزخطورة،الاكثروھيالثانیةالمرحلة

للقدوم الى الارض الجزائریة اندفعت بدوافع متعددة لتبرر احتلالھا، من ابرزھا:
السیاسیةالدوافع-1

عددفيواضحاًانحساراًعشرالتاسعالقرنبدایةحتىعشرالثامنالقرناواخرمنالممتدةالزمنیةالحقبةشھدت
ناھیكومصر،وكنداالھند،فيالحالھوكماالحربیةخسارتھااثرالمستعمراتبعضمنطردھابعدخاصةالفرنسة،المستعمرات

لھمتعیدجدیدةارضبإیجادللتفكیروالعسكریینالسیاسیینقادتھادعاالذيالامراوربا،فيبھامنیتالتيالمتلاحقةالھزائمعن
الطبیعیة،بالمواردالغنیتینوإفریقیااسیافياخرىومناطقالھندعلىسیطرتقدكانتبریطانیاوانخاصةالعسكریة،ھیبتھم
الاستعماریةنوایاھامنتخلصاًالجزائرلاحتلالالاستعماریةفرنسانوایادعم1815عامالمنعقدفینامؤتمرانكلھذلكالىیضاف

).88الجزائرباحتلالالجديللتفكیرلفرنسادافعاًشكلتمجتمعةالدوافعھذهالافریقیة،القارةفي
الاقتصادیةالدوافع-2

الخامالموادعلىالحصولاجلمنشدیداًاستعماریاًتنافساًعشرالتاسعالقرنبدایةخاصةالصناعیة،الثورةاثرالعالمشھد
لتصریفجدیدةاراضيایجادحولالتنافساشتداخرجانبومنجانب،منھذاالثورة،ھذهاثرالناشئةالحدیثةللصناعات

الاقتصادیة،لإغراضھاتحقیقاًلاحتلالھافرنساسعتاليالعربیةالمناطقمنواحدةالجزائركانتلذلكالجدیدةالصناعیةمنتجاتھا
فرنساانبالذكرالجدیرومنالصناعیة،فرنسامنتجاتلتصریفجیداًسوقاًوثانیاًالخام،الموادعلىللحصولمركزاولاًفھي

النابلیونیة،حروبھاخلالفرنسا،تمونالجزائركانتالذيالوقتفيالاقتصادیة،لمطامعھاتحقیقاًالجزائرباحتلالفكرت
بلغحتىالمتصاعدة،نفقاتھالسدالجزائرمنطائلةاموالباستدانةقیامھاعنفضلاًالحبوبوخاصةالغذائیة،الموادمنباحتیاجاتھا

مخططھمالإنجاحوكخطةجانبھا،منفرنسااما)99ذھبیاًفرنكاًملیون)18(حوالي)1819(عاملفرنساالمقدمةالقروضمجموع
عاملیقفالذكر،السالفةالعواملعندیونھا.فضلاًلسدادالمتكررةالجزائریةالحكومةمطالبةعلىاذنیھاتصمنجدھاالاستعماري

وھوالعامل،ھذافيالعربيالوطنمناطقعلىبالسیطرةالراغبةالاستعماریةالدولمنالعدیدتشتركوربماآخر،اقتصادي
لھمعملفرصوإیجادجانب،منھذالإیوائھممكانلإیجادالجديبالتفكیرالحكومةدفعالذيالامرفرنسا،لنفوسالمتزایدةالاعداد

منعددبھتذرعتالذيالھدفذاتھووھذا)1010الھدفھذالتحقیقضالتھاالجزائریةالاراضيفيوجدتلذلكآخر،جانبمن
.1911عاملیبیااحتلالعلىاقدمتعندماایطالیامثلالاستعماریةالدول

الدینیةالدوافع-3

10
(10) 134صالسابق،المصدرراشد،اسماعیلاحمد .

9
(9) 17ص،1958بغداد،الامة،مطبعةالثائرة،الجزائرالجلبي،الالھوعبدالزیديكنعان .

8
(8) 133ص،2004بیروت،العربیة،النھضةداروالمعاصر،الحدیثالسیاسيالعربيالمغرباقطارتاریخراشد،اسماعیلاحمد .

7
(7) 55صنفسھ،المصدرمجاھد،مسعود

6
(6) المغربسكانعلىالتسمیةھذهیطلقونكانواحیثالجزائر،سكانبالبربریقصد .

5
(5) السمحةالاسلامیةللشریعةوفقاًالاسرى،معالتعاملفيالاسلاميالدینبتعالیمالمتمسكینالمسلمینمنغالبیتھمفالجزائریینالجانب،ھذافيھاماًدوراًالدینيالعامللعب .

4
(4) 54صالسابق،المصدرمجاھد،مسعود .

3
(3) 20صد.ت،القاھرة،الجزائر،حقیقةالجزائري،مسعودالحمیدعبد .

2
(2) 56صد.ت،القدس،،2طالاجیال،عبرالجزائرمجاھد،مسعود .
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التيفرنسا،ومنھاالكبرىالدولیراودالحلمھذابقيبلالصلیبیة،الحروبحلمبإعادةالاوربیینالقادةطموحیتوقفلم
(دوكلیرالفرنسیةالحربیةوزیرقولوماالافریقیة،الاراضيكاملعلىالمسیحينفوذھابسطخلالمنالدینيبالتحكمتحلمكانت

)،1111فرنسابممثللحقتالتيوالاھانةبالثأراخذاًللجزائر،احتلالنا((كانقال:عندماالجزائر،علىالحملةابانمونتانیار)،
العاشرشارلالملكمخاطباًالموضوعذاتفيویضیفطغیاناً))اعداءھماشدالمسلمینبإبادةوذلكللمسیحیین،وإرضاء

العارولیغسلوالإنسانیة،للدینولیقتصالثأرلیأخذ)1212لویسالقدیسسلسلتناديانقضتالتيالالھیةالارادةانھا((مولاي...
الذيالعمل((انبقولھالجزائر،لاحتلالالمتجھةجیوشھودعفقدالعاشر،شارلفرنسا،ملكاما)1313بالذات))ھوبھلحقالذي

تعطیناالتاریخیةالاقوال).ھذه1414كلھا))المسیحیةلفائدةالقدیر،العليبمساعدةسیكونالفرنسي،للشرفترضیةالحملةبھستقوم
عربیةلبقعةاحتلالھالتبررالدینيالعاملقدمتعندمافرنسا،الیھلجأتالذيالبغیضالاستعماريالاسلوبعنواضحةصورة

الحملةقائد(دوبومون)الجنرالبھ.اماتتسترغطاءًألاالدینيالعاملیكنولمتوسعیة،اقتصادیةبعواملمندفعةكانتبینماالاصل،
((لقدبقولھ:حملتھرافقواالذینالمبشرینخاطبعندماالفرنسيالحلملتحقیقوضوحاًاكثركانفقدالجزائر،علىالبریةالعسكریة

جدیدمنلنعملقریبا،الربوعھذهدیانتناتعمأننأملوأنناافریقیا،المسیحیةلتدخلمصراعین،علىالبابفتحمعنالتعیدواجئتم
ارادتالتيالمتعالیةالفرنسییناحلامنجدالقولھذانتأملوعندما).1515قرون))عدةمنذنورھاانطفأالتيالمدینةازدھارعلى
الدینمنبالضدتقفكانتالاوربیةفالدولقرون،عدةمنذالافریقیةالربوعفيانتشرالذيالاسلامحسابعلىالمسیحیةنشر

المناطقھذهفيالمسیحیةنشراناعتقدوالذلكالعربیة،المناطقفيالمنتشرالتخلففيالسببانھترىكانتالذيالاسلامي
الجزائر،لاحتلالجدیاًفرنسالتفكركبیرةبدرجةكافیةكانتالذكر،السالفةالدوافععنھا.انالتخلفومحيتطورھاعلىسیعمل
بضربباشا)(حسنالجزائربايقامعندماالمناسبالوقت،1827نیسان30تاریخفكانالمناسب،الوقتتنتظركانتولكنھا

لدیونھافرنسابتسدیدتتعلقبینھماكلامیةمشادةاثر)،1616یحملھاكانالتيالذباببمروحةدیغال)(بییرالفرنسيالقنصل
علىحصاربفرضاولاًفبدأتالجزائر،وتحتلالفرنسیةالجیوشلتتقدمالمناسبةالذریعةالحادثةھذهفكانتللجزائر،المتراكمة

الساحلالىفرنسیةسفینةالریححملتعندما1829عامحتىالحصاراستمر،1827العاممنحزیرانفيالجزائرمیناء
فرنساحكومةالشعبوطالبعلیھاواضحاًاعتداءًالعملھذافرنسافعدّت)،1717النارعلیھافأطلقمحرمة،منطقةوفيالجزائري،

ضمتبورمون)(ديبقیادةالجزائرنحوبحملةالتقدم1830/ایار/25فيالحكومةفقررتالحادث،ھذاازاءایجابيشيءبعمل
الذریعةكانتالمروحةحادثة).ان1818البحریةرجالمنرجلاًالف)20(وجنديالف)37(ومركباً)225(وسفینة)103(

المناسبة لتحقق فرنسا من خلالھا ھدفھا الاستعماري، وھذا ما اكده السیاسي الالماني الشھیر (مترنیخ) عندما قال:
).1919مروحة))اجلمنللموترجلالفاربعینویعرضفرنكملیون100((لایصرف

بعد دخول القوات الفرنسیة للجزائر بدأت بتطبیق سیاستھا الھادفة لتحقیق امرین مھمین:
الجزائرتصبححتىالفرنسیین،منكبیرعدداستخدامخلالمنللفرنسیینملكاًوجعلھماالزراعیةالاراضياستیطان-1

ارضاً فرنسیة بكافة تفاصیلھا، وبمرور الوقت تبتعد عن طابعھا العربي الاسلامي.
التيالاراضيعنفضلاًبتوزیعھماوقامتالعثمانیةالدولةاراضيعلىاستولتعندماالامرھذابتحقیقفرنسابدأت

اراضيبوضع1843عامقامتالاراضيمنقدراكبرعلىالسیطرةفيوإحكامھارعایاھا،علىالمواطنینمنصادرتھا
).وفي2020ببیعھاسمحتانبعدلشرائھا،المستوطنینتحثوأخذتادراتھاتحت(الحبوس)باسمتعرفكانتمااوالاوقاف
مایسفيقراراصدارالحقھاحسن،الدايلأسرةالعائدةالاراضيبمصادرةیقضيقراراًاصدرت1844العاممنالاولتشرین
القبائلاناومستثمرة،غیرانھابحجةللرعي،وتستغلھاالرحالةالقبائلعلیھاتسیطرالتيالاراضيبمصادرةیقضي1846

لكنھمالفرنسیین،للمستوطنینزراعةقرىاقامةبحجةلشرائھاالتزاحمالتجاروكبارالاستثماریةالشركاتبدأتلذلكلاتستغلھا
منممكنقدراكبرعلىالسیطرةفيالدؤوبفرنساسعيمن).بالرغم2121اقتصادیةمشاریعبإقامةالخاصةلمصالحھماستغلوھا
مجردحتىاوالاراضي،ھذهبامتلاكیقومونالذینالفرنسیینالرعایابقلةتمثلتامامھاعقبةواجھتانھاالاالزراعیةالاراضي
مثلمغریةعروضلتقدیمالدعائیةھذهتمثلتللجزائر،المھاجرینبجذبمكثفةدعائیةلحملةبالإعدادبدأتلذلكفیھا،الاستیطان

كانتبلفقط،الفرنسیینتشمللمالدعایةھذهاناعتبارعلىالفرنسیة،الجنسیةمنحالمیسرة،القروضتقدیمالاراضي،امتلاكحق
الاراضيالىالتدفقوایطالیااسبانیافقراءمنبھملأبأساعدادفبدأتھذاھدفھاھذافيفرنسانجحتوقدالاوربیین،لعمومموجھة

ھاتینمنالمھاجرینقدومسببكانوربمالھم.بتحقیقھافرنساوعدتالتيالمغریةالعروضعلىبالحصولاملاًالجزائریة،
ولفتراتانھاعرفنامااذاخاصةاسبانیا،وخاصةالعربيالوطنالىوجذورھماصولھمترجعمنھمالكثیرانتحدیداً،الدولتین

العرب،منقلیلغیرعددفیھابقيلكنم،1492عامفیھاالعربيالوجودانتھاءبعدوحتىالعربیة،للسیادةتابعةكانتبعیدةلیست
منالاولىالموجةتشكلتوبذلكالعربیةالاراضيالىللعودةمناسبةفرصةفرنساقبلمنالمقدمةالعروضفيوجدوالذلك

ثورةقامت1871العامففيمتزایدة،وبإعدادالجزائرالىالاجانبالمھاجرینتدفق).استمر2222للجزائرالفرنسیینالمھاجرین
)600(وملیونینحواليبمصادرةالثوارمعاقبةمنوكجزءقامتالتيفرنساانتصارعناسفرتالاستعمار،ضدكبرىجزائریة

22
(22) 14ص،1975القاھرة،الثالث،الجزء،1945-1930الجزائریة،الوطنیةالحركةالله،سعدالقاسمابو .

21
(21) 60صالسابق،المصدربیلا،بناحمد؛266صنفسھ،المصدر .

20
(20) 266صالسابق،المصدرسكري،ورفیقفتالھند .

19
(19) 13ص،1956القاھرة،والنشر،للطباعةالھناءدارالجزائر،ثورةالشلقاني،علي .

18
(18) 95ص،1985القاھرة،المقاومة،وحركاتالعربيللعالمالاستعماریةالغزوةرمضان،العظیمعبد .

17
(17) 55صد.ت،القاھرة،والنشر،للطباعةالقومیةالدارافریقیا،شماليابنبیلابناحمدعمرو،احمدالرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

16
(16) 1827عاموقعتالحادثةأنوالأصحالمباشر،الفرنسيالاحتلالوقعالعامھذافيلان،1830عاموقعتالشھیرةالمروحةحادثةانخطأالكثیریعتقد .

15
(15) 42صالسابق،المصدرالخطیب،احمد .

14
(14) 42ص،1956تونس،الثانیة،الطبعةالعربي،المغربفيوالدموعالدماءشھرمايكرو،محمدالقاسمابو .

13
(13) 42ص،1958بیروت،للملایین،العلمدارالجزائریة،الثورةالخطیب،احمد .

12
(12) لكنھالدین،اسمتحتاخرىبحملةالقیامبعدمتعھدذلكاثروعلىالفدیة،دفعبعدسراحھوأطلقالحملة،خلالاسیراًوقعلكنھمصر،علىالفرنسیةالحملةقائدھوالتاسعلویسالملك

جیشھقادةمنكبیروعددھوبھألممرضاثروفاتھ،نتیجتھامنكانتونس،علىاخرىحملةفقادوعدهمانكثسرعان .

11
(11) 1827عامالجزائربايبمروحةضربھیقصد .
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الالزاسمقاطعتيمنطردھماثرقدمواالذینالفرنسیینللمھاجرینبمنحھاوقامتالزراعیةالاراضيمنواحدة،دفعةھكتارالف
قامتانذاتھالعامفيوصادف)،1871(عامالالمانیةالجیوشامامفرنسابھامنیتالتيالكبرىالھزیمةبعدالفرنسیتینواللورین

قانونبإصدارقامت)1881(عامفيأيتحدیداًاعوامعشرةوبعداعقبھاالفرنسیة،الجنسیةالجزائرفيالمقیمینالیھودبمنحفرنسا
فرنسیة،ارضاًالجزائراعتبارمنانطلاقاًالجزائریة،الارضعلىالمولودونالاجانبابناءلكلالفرنسیةالجنسیةبمنحیقضي
الاوربیةالھجرة).استمرت2323الجزائریةالارضعلىعدةجنسیاتمنمستوطنملیونبزرعالقانونھذاخلالمننجحتوبذلك

الف)127(وفرنسامنمھاجرالف)319(الىتصلحتى1856العامفيمھاجرالف)160(منترتفعفنجدھاالنسبيبالارتفاع
)2424قریة)400(منأكثرببناءفقامتللمھاجرینالراحةاسباببتوفیروقامت،1936العامفيمتعددةاوربیةجنسیاتمن

ھذهلزراعةأموالابإقراضھموقامتالحدید،سككعنفضلاًالبریةالمواصلاتطرقلھاووفرتوالكھرباءبالماءزودتھا
منالجزائریینالفلاحینمنععلىبالعملواسعة،زراعیةمساحاتعلىبالسیطرةنسبیاًنجاحھابعدفرنسا).وسعت2525القرى

للقواتعاماًِقائدا1840ًالاول//كانون29فيعُینالذي(بیجو)الجنرالفنجدشتى،بوسائلعلیھمالتضییقخلالمنالزراعة
اویبذرواانمنتمنعوھمانمھمتكمانمجد،غیرفھذاالعربوراءتجرواانمھمتكمقائلاً:((لیستجنودهیخاطبالفرنسیة
التيمواردھممنالعربنحرمأنھيوإنماالبنادقطلقاتعلىتعتمدحرباًلیستبھاسنقومالتيالحربانیرعوا...اویحصدوا

الفرنسیونطبقھاالتيالمحروقة)(الارضباسمالسیاسةھذهوعرفت)2626والشعیر))القمحواقطعوااذناذھبواارضھم..تنتجھا
اجملمنھكتارالف)100(علىبالاستحواذالفرنسیةالاستعماریةالشركات.وسعتالجزائریةالاراضيمنواسعةمساحاتعلى

الخاص،لحسابھا)2727والحلفاءالخشبمثلمنتجاتھاباستغلالوبدأتللدولة،ملكاًالغاباتانفرنسااعلنتانبعدخاصةالغابات
عدممنبالرغمالكروم،بزراعةاشتھرتالتيالجزائرفيالنبیذبإنتاج1878العامومنذفرنساقامتفقدالغابات،عنفضلاً

ھذه).اثر2828ذاتھالعامفيفرنسافيالكرومحقولاصابالذيالوباءاثروذلكاسلامیة،دولةالجزائرباعتبارمحلیاًاستغلالھ
)،19182929العامفي%)65(الىفوصلتالزراعیة،الثروةمنالفرنسیونمایمتلكھنسبةتضاعفتالاستعماریةالسیاسة

الف)498(الىالف)538(منالنسبةلتنخفضالفرنسيالاستعمارنھایةمعخاصةالجزائریین،الفلاحینعددتناقصوبالمقابل
فقدالانخفاضلھذاطبیعیةوكنتیجةالزراعیة،الدولمنتصنفكانتالجزائرانعلمنامااذاخاصة)،19543030-1948للأعوام

سینسحبالحالبطبیعةوذلكالغذائیة،للموادالواحدالفرداستھلاكانخفاضاوتدنيالىانسحبمماللفرد،المعیشيالمستوىتدنى
بھذاللإصابةالاكبرالنسبةالاطفالوشكلالتغذیة،سوءخاصةصحیة،مشاكلمنعانىالذيللفردالصحيالوضععلى

التيافریقیا)تحقیق(لجنةباسمعرفتالجزائرزارتفرنسیةلجنةخلالومنفرنسا،اعترفتالاحتلال،منسنواتالمرض.بعد
فقداھدافھا،احدلتحقیقعدةبإعمالبقیامھااعترفتالجزائریة،الاراضيعلىالسیطرةبمجالفرنساعملتھبماالتحقیقھدفھاكان

جاء على لسان احد القادة الفرنسیین:
سلطتناباستعمالبدأناملكیتھا،باحتراموعدناقدكناالسكانمنفئةممتلكاتوصادرناالدینیة،المؤسساتاملاكجمعنا((لقد

ھدمونفقاتبلمنازلھم،ھدمنفقاتدفععلىالسابقینالملاكاجبرناانالىاحیاناًذھبناولقدفرنك...الف)100(غرامةبفرض
ھؤلاءالبربریةفيجاوزنالقدالمسلمین...لدىحرمةذاتوكلھاوالدوروالمقابراللهبیوتخجلدونوانتھكنا...الجوامعاحد

).3131لتمدینھم))جئناالذيالبرابرة
باستیطانالقاضيمطلبھمتحقیقمنھاھدفوابالبربریة،انفسھمالفرنسیونوصفھااعمالاًارتكبتفرنساانیؤكدالقولھذا

الارض الجزائریة، اما الھدف الاخر لفرنسا فھو:
منطقتین:الى1845عاماداریاًالجزائربتقسیمقامتالھدفھذاتحققوحتىفیھ،للجزائریینلادخلمباشراً،حكماًالجزائرحكم-2

أ- منطقة شمالیة یحكمھا مدنیون فرنسیون.
ب- منطقة جنوبیة یحكمھا عسكریون فرنسیون.

الوطنمنجزءوإنھافرنسامنطبیعیةقطعةالجزائربان1848العامفيالفرنسيالنوابمجلساعلنالتقسیملھذاواستناداً
باعتبارھاالجزائرلمحافظاتمدنیینبتعیینالفرنسیةالداخلیةوزیرفبدأبفرنسا،رسمیاًالجزائرالحقت)1870(العامفي)3232الام

منالاجراءھذاوزادالام،الوطنمنجزءبلمحتلةغیرمنطقةلأنھاعسكري،حاكملتعیینولاداعيفرنسا،محافظاتاحدى
تشدید قبضة الفرنسیین على الجزائر.

عموماًالعربجھةمنولیسطبعاً،ھيجھتھامنالھدفین،ھذینتحقیقھاعلىفرنسااطمئنتانالاستعماریةبعدفرنسااسالیب
فیھافرنسامارستالتيالحیاةمفاصلجمیعتغطیةولصعوبةالتعسفیةالاستعماریةسیاستھابتطبیقبدأتخصوصا،والجزائریین

وھيعاماً،)130(الـقاربتوالتيالجزائریةللارضالفرنسيللاستعمارالزمنیةالحقبةولطولجھة،منالاستعماریةاسالیبھا
المرأةنضالعنبسیطةولونبذةأعطاءبالأساسیھدفالبحثولانمتعددة،جوانبوفيعدة،بحوثالىتحتاجزمنیةحقبة

الفرنسیین،ھمجیةعلىالشواھدبعضعلىسنركزلذلكبوحیرد)،(جمیلةالمناضلةوھيبارزةشخصیةعلىركزالذيالجزائریة
في جزء من مفاصل الحیاة.
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اولاً: الدین الاسلامي
فيالدینيالعاملعنحدیثناعندسابقاًاشرناوكمااولاً،فھيالحنیف،الاسلاميالدینضدانسانیةغیراعمالاًفرنساارتكبت

ومعالسیاسة،لھذهوتطبیقاًالحنیف،الاسلاميالدینعنبدلاًالجزائریةالارضفيالمسیحیةلنشرتسعىكانتالفرنسي،الغزو
ویكونالخاصة،الفرنسیةالدولةبممتلكاتالاسلامیةالاوقافجمیعالحاقاعلنت،1830العامفيوتحدیداًللغزوالاولىالسنوات

فرنسا،لدىموظفیناصبحواوالمؤذنینالقرآنوقراءوسدنتھاالمساجدأئمةفأنذلكعنفضلاًالممتلكات،بھذهالتصرفحریةلھا
ماوھذالفرنسا،بولائھمیتحددھذهبوظائفھموجودھمانبلذلك،علىالامریقتصرولمالفرنسیة،الخزینةمنرواتبھمیتقاضون

الاسلاميالدینواحتقارامتھانبناوصلفیھ:((لقدجاءوفاتھبعدنشرحدیثفيبوك)(مسیوالمدعوالجزائرموظفيكباراحدأكده
اندینيلموظفولایمكنالتجسس،درجاتسائراجتازواالذینبینمنألاالامام،اوالمفتيبتسمیةنأذنلااصبحنااننادرجةالى

الشواھدمننجدبلالحد،ھذاعندالامریقتصر).لم3333النظیر))منقطعإخلاصاالفرنسیةللإدارةاظھرمااذاالارقي،أيینال
قامالذيالعملوماالاسلامي،الدینبمحومنھاطمعاًمسیحیةكنائسالىالاسلامیةالمساجدلتحویلفرنساسعيیؤكدماالتاریخیة

كنیسةالى(كتشاو)جامعباسموالمعروفالجزائرجوامعاجملتحویلعلىاصرعندما1832عام(بیجو)الفرنسيالقائدبھ
منعدداقتراحورغمالعمل،ھذاضدالسكاناحتجاجمنفبالرغمالاسلامي،للدینمحاربتھماعلىواضحاًدلیلاًالاكاثولیكیة،

اجملیریدانھوصرحرفضبھاعرفالتيوشراستھوبوقاحتھلكنھآخر،جامعاًتسلیمھعلىالبلدیةفيالعاملینالجزائریین
)4(بھاعتصمالذيالمسجدلاقتحامالعسكریةاوامرهاعطىواحتجاجھمالجمیعصرخاتوأمامالظافرون،الأسیادلأنناالمساجد..

التيالابریاءدماءیھمھفلم(بیجو)القائداما)،3434اللهبیوتمنبیتفيقتلىاردتھمناریةاطلاقاتنصیبھمكانمسلم،آلاف
ھذهالجزائر.ازاءكاتدرائیةباسمعرفتكاتدرائیةالىالصرحھذاحولانھھمھكانوإنماالاسلامي،دینھاعندفاعاًسقطت

وتركالدولة،عنالدینفصلبضرورة1905العامفيالمسلمینالعلماءجمعیةرأسھموعلىالجزائر،مسلميطالبالاعمال،
علىوجریاًفرنسا،لكنخاصة،باستقلالیةیتمتعونالذینوالمسیحبالیھوداسوةالدینیةشعائرھملممارسةللمسلمینالمطلقةالحریة
والقیامعلیھا،السیطرةفرنساتحكمالتيالمساجدمقاطعةألاالجزائرمسلميمنكانفماوبشدة،ذلكترفضالاستعماریةعادتھا
وبالرغم)،3535جنیھالف)50(الىاحیاناًوصلتاموالاًكلفتھمالاستعماریةالحكومیةالرقابةعنبعیدةجدیدة(حرة)مساجدبإنشاء

الحفاظمنیمنعھملمذلكلكنللاستعمارنتیجةمتدھوراقتصاديوضعمنالجزائرمنھتعانيكانتوقتفيالتكلفةارتفاعمن
على وحدة دینھم الاسلامي الذي بقي وحتى الاستقلال الدیني الرسمي للجزائر.

ثانیاً: فرض الخدمة العسكریة الاجباریة
یفرض)1912(عاموتحدیداًالعشرین،القرنبدایةقامتلذلكلھا،رعایاالجزائریینفرنسااعتبرتالاحتلال،بدایةمع

داخلبھمعمولاًكانالذيالماليالبدلمبدأاخذتانھاومعفرنسیین،رعایابصفتھمالجزائریینعلىالاجباریةالعسكریةالخدمة
كانالذيالجزائريالشبابغالبیةیخدملمذلكلكنمحدد،ماليمبلغدفعمقابلالعسكریةالخدمةمنالفردبإعفاءوالقاضيفرنسا،
امامنفسھالجزائريالشبابوجدلذلكقلیلاًكانوانالبدل،ھذادفعاستطاعتھدونحالتالتيالمادیةالحالةضعفمنیعاني

ملاحقةعنبعیدینلیكونواالشام،بلاداوالعربيالمغربدولخاصوبشكلالجوار،دولالىالھجرةامالھما،لاثالثخیارین
لیستاعدادالفرنسيالجیشصفوفالىانضموبذلك).3636الفرنسيالجیشصفوففياجباریاًالانضماماولھم،الفرنسیةالقوات
العامفيالاولىالعالمیةالحرباندلاععندالاوربیةالقتالساحاتفيللقتالمضطراًنفسھوجدالذيالجزائريالشبابمنبالقلیلة

مقارنةالجزائريالجنديیعیشھاكانالتيللأحوالفالمتتبعتماماً،ذلكعكساثبتالحالواقعلكنفرنسا،یمثلونبصفتھم)1914(
منھابالمقابلحرمخاصةبامتیازاتیتمتعالفرنسيفالجنديالاثنینبینشاسعاًفارقاًیجدالعسكریةالوحدةذاتفيالفرنسيبنظیره
اعتراض.أيدونفرنساباسمالقتالعلیھكانذلكومع)،3737سیئةمعاملةیعاملكانالذيالجزائريالجندي

ثالثاً: فرنسة الجزائر
لتصبحالفرنسیةوالقوانینالثقافةنشرخلالمنفرنسیةارضاًالجزائرجعلعلىالجزائریة،الارضقدومھامنذفرنسادأبت

باسمعرفتالتيسیاستھالتحقیقالاجراءاتمنسلسلةفبدأتوالقومیةالعربیةھویتھاعنالوقتبمروروتبتعدمنھاجزءاًالجزائر
ھذهوأولالاولى،العالمیةالحرببعدعلیھاانتدابھافرضتالتيولبنانسوریافيلاحقةحقبفيطبقتھاوالتيالفرنسة)(سیاسة

الإجراءات ھي:
العربیة،بالمقوماتعلاقةمالھكلعلىوالقضاءالجزائر،انحاءمختلففيالعربیةاللغةعنبدلاًالفرنسیةاللغةاحلال-1

ثانیةكلغةالاخرى،اللغاتبینمنتختارثانویةلغةالعربیةاللغةوجعلللبلاد،الرسمیةاللغةھيالفرنسیةاللغةفاعتبرت
داخلاستخدامھامنعالىتعداهبلفقط،المدارسفيالعربیةاللغةاستخداممنعیقتصرولم)،3838المدارسفيتدرس

تأسستالتيالعلماءجمعیةوخاصةالجزائر،ابناءمجھوداتانعلىالاسلامي،الدینمحاربةمنكنوعایضاً،المساجد
القرآنیة،المدارسبإنشاءوالمتمثلةبھاقامتالتيالمجھوداتخلالمنالعربیة،اللغةمحودونحالتالعشرین،القرنبدایة
).3939الشعبتبرعاتعلىواعتماداًالقرآن،ولغةالدینمبادئبتعلیمھدفھاحددتالتي

الامالوطنمعالكاملوالاندماجالمباشرةالتبعیةیحققمماالمستعمرات،لوزارةولیسالفرنسیة،الداخلیةلوزارةالجزائراتباع-2
(فرنسا).

حدیثيقضاةاختیارمع،1896العاممنذالعامالفرنسيللحاكمثمبباریسالفرنسیةالعدلبوزارةالجزائریةالمحاكماخضاع-3
لمالفرنسیةفالحكومةالجزائر،فيللعملانتدابھمفتمفرنسا،داخلللخدمةكفاءتھمتؤھلھملمممن،المحاماةبممارسةالعمد

39
(39) 239صالسابق،المصدرمجاھد،محمود .

38
(38) 170صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

37
(37) 233صالسابق،المصدربیلا،بناحمد .

36
(36) 148صالسابق،المصدرراشد،اسماعیلاحمد .

35
(35) 356صالسابق،المصدرمجاھد،مسعود .

34
(34) 204صالسابق،المصدرفارس،خیرمعمر .

33
(33) 356السابق،صالمصدرمجاھد،مسعود .
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خاصةقوانینشرعتلذلكالجزائرداخلالاستعماریةسیاستھالتنفیذتسعىماكانتقدرالقانونلتطبیقتسعىتكن
Godeباسمعرفتالفرنسیة،للقوانینمحاكمھااخضعتانھارغمبالجزائریین، de Lindiginantاستثناءاتبمثابةوھي

ومنالجزائري،الفردبحریةتتعلقمعینةضماناترفعتتضمنھاالاداریةالسلطةالىالقضائیةالسلطاتبمقتضاھاتتحول
ھذه الاستثناءات على سبیل المثال، لا الحصر نورد قسماً منھا:

العام.الامنعلىالحفاظبحجةمحاكمة،دونومنالمناضلینضدالعقوباتاوامرتوقیعتخولھالذيالحاكمسلطة-1
العربیة.الاحیاءاحدفيقتالیةعملیاتاوجنایةوقوععنالجماعیةالمسؤولیةمبدأعلىالاعتماد-2
قضائي.حكموبدوناملاكھممصادرةاوالجزائریین،بحبسالفرنسیةللإدارةالسماح-3
).4040الجزائرمناطقبینالتنقلیخولھمخاصترخیصبحملالجزائریینالزام-4

رابعاً: تردي الاوضاع الاجتماعیة
عامالفرنسيالاحتلالتلتالتيالحقبةفيكافةالاجتماعیةالحیاةنواحيفيملموساًتردیاًمنالجزائريالمجتمععانى

المتوفینفنسبةالجزائر،ابناءمنكبیرعددضحیتھراحالذيالسلمرضابرزھاولعلوالإمراض،الأوبةفانتشرت،1830
منعددلتفشيبالتاليادىالذيالتغذیةنقصوراءالاقتصاديالضعفعاملووقفاوربا،فياضعافھاثلاثةالىوصلت

المستفیدیننسبةتتجاوزولمسنوات،الخمسعمربلوغھموقبلالاطفال،من%)5(بوفاةتسبببالتغذیةالحادفالنقصالامراض،
التيفیھاالقاطنینكثافةاوالتھویةبمنافذیتعلقفیماالصحیةالشروطلأبسطافتقرتفقدالمساكناما%)،60(الصحیةالخدماتمن

احیاناًتصلعوائلعدةفیھاالسكنیتقاسمكانالواحدةفالدارالواحد،)4141الھكتارفينسمة)2000(الجزائرقصبةفيوصلت
)1954(عامالكبرىالثورةاعلانفقبیلالمستعمرینعلىحكراًاصبحتفقدالحكومیة،الوظائفعن).اما4242عوائلعشرةالى
اننجدالمقابلالاتجاهفيولكنالعمل،عنعاطلشخصونصفملیونمنھمنسمة،ملیون)12(حواليالجزائرسكانعددكان

مجموعفمنتقریبیةبصورةالحكومیةالوظائفكافةعلىیسیطرونكانوانسمة،الف)850(عددھمیتجاوزلمالذینالاوربیین
وھيوظیفة،ألاف)4(فقطبلادھمتخصالتيالوظائفھذهفيالجزائرابناءحصةكانتوظیفةالف)26(عددھاالبالغالوظائف

الذيالامر(البطالة)،اسمھمصطلحاًالفرنسیونیعرفنسمة.ولمملیون)12(البالغالسكانعددمعلاتتناسبجداًضئیلةنسبة
عوائلھمورمقرمقھمتسداموالاًمنھایجنونوظائفعنبحثاً)4343الاوربیةللدولللھجرةجزائريالف)400(حوالياضطر

منمعظمھمشخصالف)300(حواليفیھااللاجئینعددوصلالتيوالمغربتونسمثلالقریبةالدولالىللھجرةاضطرتالتي
الذيالامرمأوىبلاكانمنھمفالكثیرالقسوةشدیدةظروففيعاشوامراكش،فيالف)200(وحواليوالأطفال،والنساءالشیوخ

اللاجئونیعیشھاكانالتيالاوضاع).ولسوء4444منھمكبیرعددضحیتھاذھبالتيالفتاكةوالأمراضللأوبئةعرضھم
الظروفصعوبةفیھیوضحونالدولیةالاحمرالھلالمنظمةالىنداءبتوجیھالعربیةالدولةقامتفقدالجواردولفيالجزائریون

الظروفھذهمواجھةیمكنھمبمالھموالمعنويالماديالدعمتقدیموضرورةللجزائریین،والاجتماعیةوالصحیةالمعاشیة
حصرتوالتيوالزوایابالمساجدالملحقةالكتاتیببفضلعدیدةقرونومنذالجزائر،ابناءعلیھاعتادالذيالتعلیم).اما4545العصیبة
وصلفقدالجزائر،بقاعفيوالمنتشرةالكثیرةاعدادھابفضلالھدفھذاحققتوقدواللغةالدیناصولالجدیدالنشءبتعلیممھمتھا
وھدمبتدمیرقامالذيالاستعماربفعلوجودھاانتھىحتىبالتناقصبدأتولكنھا)،3000(مایقاربالفرنسيالاحتلالعشیةعددھا
لتحقیقھفرنساسعتشعاراًكانتالتي(التفقیر)سیاسةجانبالى(التجھیل)سیاسةلیطبقوالجوامعالمساجدفيالكتاتیبمراكز

العامفيفرنسااضطرتحتىبیوتھم،فيسراًیتعلمونمابرحواالذینالاھالياصراربفضلالشعارھذاتحققلملكنھابالجزائر،
بحتاًفرنسیاًكانبلعربیاًیكنلمالتعلیمولكنالجزائرابناءامامالمباشر،اشرافھاتحتكانتالتيالمدارس،ابوابلفتح1883
المتعلمیننسبةعلیھا.بلغتسیطرتھاتحكمكانتالتيالمناطقعمومعلىلتطبیقھاتسعىكانتالتيالفرنسةسیاسةلإنجاحوذلك

فالوضعالثانويالتعلیماماالجزائر،ابناءلعموم%)8(الـالنسبةھذهتتجاوزلمحینفي%100الابتدائیةالمدارسفيالفرنسیین
مجموعفمنالثانویة،بالمدارسالالتحاقفقط%)10(سوىلأیتمكن،الثانويالتعلیمبسنھممنمجموعفمنحقیقیاً،خطراًیشكل

وصلناماالفرنسیین.وإذامنغالبیتھمطالباً)34768(اصلمنطالبة)952(وطالب)5300(فقطیتخرجثانویةمدرسة)49(
كلیاتفيطالباً)5146(بینفمنوالفرنسیین،الجزائریینبینالواسعةالھوةفنجدالجامعاتفيأيالعلیا،لمراحلھالتعلیمبسلم

1:227تساويفالنسبة)4646فقطجزائریاًطالباً)557(الـ1954عامالثورةاعلانیومالبلادابناءعددلایتجاوزالجزائر،جامعة
نقللمانالاسباباولفالفقرالمتدنیةالنسبةھذهوراءتقفعدیدةعواملنجدالجزائریةللأوضاعاستقراءنااوربي.ومنطالب

عنعزفھمالذيالامرالعربامامالوظائفابواببغلقبقیامھافرنسامارستھالذيالعنصريالتمییزعاملبالفقرویلحقاھمھا،
الجزائر.انابناءبین%)88(الـنسبتھاتجاوزتالامیةانعرفناانلانستغربوبالتاليمستقبلاً،جدواھالعدمبالجامعاتالالتحاق

(جمیلةمناضلتناعنالتحدثعندواضحةالصورةلنضعوذلكالثورةاعلانقبیلالزمنیةبالحقبةتتعلقالذكرالسالفةالاحصاءات
لأسبابقلیلبزمنالحقبةھذهقبلإلایعرفلمالعاليالتعلیمانآخرجانبومنجانب،منھذااللاحقةالصفحاتفيبوحیرد)

فيواضحاًتخلفاًمنیعانيكانالذيالجزائريللمجتمعالاجتماعیةبالبنیةمایتعلقالحصر،لاالمثال،سبیلعلىمنھانذكرمتعددة
جانبومنجانب،منھذابالجامعاتتلتحقحتىالطلبةمنجاھزةشریحةھناكتكنلموبالتاليوالثانويالابتدائيالتعلیممراحل

تعلیمھمیكملونكانواالفرنسیینمنكبرىنسبةلانالجزائر،داخلجامعاتفتحیشجعیكنلمنفسھالفرنسيالمستعمرانآخر،
نسبةفيالتدنيوبوضوحلنا،تفسرالاسبابمنوغیرھاھذاكلاخرى،اوربیةدولاوفرنسافيوتحدیداًالجزائر،خارجالعالي

الملتحقین من ابناء الجزائر في الجامعات او الكلیات.

46
(46) 270صسكري،ورفیقفتالھند؛352صالسابق،المصدرمجاھد،مسعود .

45
(45) 116ص،8/10/1959في،7ج)،3د.ع./1540ق(الجامعةمجلسقراراتمجموعةد.ك.و، .

44
(44) ،2005للبنات،التربیةكلیةبغداد،جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1962-1954الجزائریةالثورةمنالعربيالمغربلأقطارالرسميالموقفالجبوري،عطوانعبیدسھاد

128ص .

43
(43) 165صالسابق،المصدرراشد،اسماعیلاحمد؛12صنفسھ،المصدر .

42
(42) 14-12صصالسابق،المصدرالجلبي،الالھوعبدالزیديكنعان .

41
(41) مربعمترألاف10=فدان10الھكتار= .

40
(40) Piquet, V. LAlgeRuie Francaise paris 1930. Les Probemes des Protctorats, Recueil d'Artocles, paris ,1953, P.299.
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الفردبأنیؤمنكانالفرنسيبانتتلخصخاصةفلسفةعلىللجزائر،دخولھاومنذفرنسا،الفرنسیةسارتالتعذیباسالیبخامساً:
الاعماللناتفسرالفلسفةوھذه)4747الحیاةیستحقجنسمحلھیحللكيابادتھتجبجنسالحیاة،لایستحقجنسھوالجزائري
ھيالفلسفةوھذه،1962العامفيالاستقلالاعلانحتى1830العامومنذللجزائر،احتلالھااثناءفرنساارتكبتھاالتيالوحشیة

یكونانلابدالمشبوهوالإنسانمشبوه،انسانجزائريشخصكلتعتبرالفرنسیةفالمحاكمالفرنسيالقضاءطبقھاالتيذاتھا
لدىالبسیطةالفلسفةوھذهالاعدامقانونصدورالمحاكمةنتیجةتكونودائماًلمحاكمتھ،للمحاكمةیقدمانلابدلذلكمجرماً،

الرجلبینوالكبیر،الصغیربینفیھالایفرقوالتيالجزائر،فيیومیاًتحدثتكادالتيالجماعیةالاعتقالاتلناتفسرالفرنسیین
اوباعدامھ،قراراًیصدرحتىتعذیبھیتم،اعتقالھوقتیقتللمواذاالفرار،بتھمةیقتلاعتقالھیتموحالمابھ،فالمشتبھوالمرأة،

،1848-1839الاعوامففيالفرنسي،الاحتلالبدایةمعالفرنسیةالتعذیباسالیب).بدأت4848التعذیبفيالقسوةجراءیموت
راحالتيالابادةحرببتطبیقوقسوتھبوحشیتھعرفالذي(بیجو)الجنرالقامللجزائر،الاصلیینالسكانلاستئصالوكمخطط
وقدالفرنسي،المجلسفيمناقشتھاتمتالحربلھذهالسلبیةالاثارعلىالاعتراضوبعدالجزائر،ابناءمنكبیرعددضحیتھا

ھذهتعدوربماافریقیا،فيوانھمخاصةالحرباعمالمنجزءھذهبأن(سولت)المارشالالحقبةتلكفيالحكومةرئیسفسرھا
الجزائرابناءباعتبارفرنساعلیھاتسیركانتالتيالفلسفةلنایفسرالكلام).وھذا4949اوربافيترتكبكانتلووحشیةالاعمال
منجلدتھاابناءعلىومحرمجائز،ضدھاالوحشیةالاعمالارتكابتعدالتيلجنسیتھماحتقارھاعنفضلاًمشبوھین،اشخاص
حقبةطوالارتكبتھاوالتيانسانیةاللافرنسااعمالمنلبعضاستعراضنامننلمسھماسوفوھذاالاوربیة،القارةفيالقاطنین
مقاطعةوفي،1841العامففي(بیجو)الجنرالیرتكبھاكانالتيالاعمالھيانسانیةاللاالاعمالھذهواولللجزائر.احتلالھا

الجیشفاعتمدالجزائري)،القادر(عبدالثوريالقائدممتلكاتتدمیرلغرضطویلةلفترةیقاتلالفرنسيالجیشبقيتحدیداً(وھران)
لھیجلبجنديلكلجائزةوضعبیجوالقائدانحتىالدخان،باستخدامكاملةقبائلابادةخلالمنالرجال)(صیدعلىعملیاتھفي

وصلتالایسرومعصمھرأسھ((قطعتمذكراتھفياحدھمكتبفقدانفسھم،الفرنسیونالجنودأكدهماوھذامقطوعة،عربیةرأساً
العرب،علىالحرببھاتشنانیجبالتيالطریقةتلكالبندقیة..بسوارمعلقاًومعصمھالحربةرأسعلىرأسھاحملالمعسكرالى

خارجمكانأيالىوترحیلھممنھمالمساكنوتفریغالاطفالوخطفالنساءجمیعوسبيعشرالخامسةسنحتىالرجالقتلیجب
اخرىابعادلھاكانتالسیاسة).وھذه5050كالكلاب...))اقدامناتحتلایركعونالذینجمیعسحقیجباخرىوبكلمةالجزائر،

منسواءجلدتھاابناءمحلھملیحلوالوسائل،السبلبشتىعددھاوإنقاصالجزائريالشعبعلىبالقضاءالجادفرنسابسعيتتمثل
واحةابناءثارانوبعد،1852العاموالسكان.وفيالطابعفرنسیةارضاًمستقبلاًالجزائرلتغدوالاوربییناوالفرنسیین،

اوالدوليالقانونبھالایعترفبحربللثواربالتصديالفرنسیةالقواتقامتلأراضیھم،المغتصبالاستعمارضد(الزعاطشة)
وأحرقتوحشیتھامنتسلملمالحیواناتحتىبلوالشیوخ،والأطفالالنساءرقابوقطعتسیوفھافاشھرتالانسانيالعرف

بأرضھ،حباًقاتلآخروطرفشریفة،غیرقتالوطرقمحرمةاسالیباستخدمطرفبینالطرفین،بینعنیفقتالوبعدالمزارع،
ھذهاسمبإطلاققامتانبھاالامروصلالتيفرنساارادتھماوھذاوجودھا،علىدلیلیبقىفلمكلھا،الواحةبمحوالمعركةانتھت
علىالقبضألقاءالفتاكةبأسلحتھااستطاعتانبعدخاصةفیھا،حققتھالذيبالانتصارفرحاًالعاصمةشوارعاحدعلىالواحة

سلسلةمنواحدةآلاالحادثةھذهتكن).لم5151الناسمنمرىعلىبجثتھوالتنكیلفیھ،الاعدامحكموتنفیذزیان)(ابوزعیمھا
الشتاءفصلاثناءللجندبھااسمحاناستطیعالتيالوحیدةالتسلیةكانت((لقدقائلاً:الفرنسيالجیشقادةاحدكتبفقدلاحقة،حوادث

فكانتلتحقیقھ،الفرنسیونیسعىھدفاًكانالشریرةالارواحدماءسفكعملیة).ان5252المعادیة))القبائلبغزولھمالسماحھي
التيالوحشیةالمجازرھذهامامصامتةوقفتالتيالانسانیةبحقمخزیةلمسألةحقاًانھالتحقیقھادائماًسعوارابحةصفقةبمثابة

فخروسامجانبھممنالفرنسیونعدّھاالتيالاعمالھذهحصولحرةنفسأيولاتقبلیستوعبھاانبشريعقلأيلایستطیع
حرمةعلىمراعاةأيدوناعتدیناصراحة.((لقدقالعندماالعاشر)(شارلالفرنسيالملكأكدهماوھذاصدورھم،علىیرفعوه

الشكلمجردعامة،مذابحفيابدنالقدالمسلمین..عندمقدسةتعتبرالتيالخاصةالمنازلوعلىوالمساجد،والزوایاالاضرحة
لھمماكانالأمةوإشرافالقوموجوهمنجماعةحكمناولقدبھ،اتھمناممابریئةكانتانھابعدفیماتبینالسكان،منعدیدةطوائف

بلالقول،ھذامناكثرحقیقة).أتوجد5353الاحكام))تلكبتنفیذیقومونمنا،جلادینووجدنابطشنا..امامتقدمواانھمالاذنبمن
الوحشیة،استخدامھمعلىبأنفسھمالفرنسیونسجلھالذيالصریحالاعترافھذامناكثرالاستعماروحشیةعلىشاھدأیوجد
(لجنةفرنسیةلجنةاعضاءرفععندماملكھم،ماقالھصحةانفسھمالفرنسیونالقادةاكدلقدالجزائري،الشعبابناءضدوالقمع
الجزائريالشعبمنتعاملھموحشیةیؤكدمانصوصھبعضفيجاءتقریراًالجزائر،احتلالعقبالملكعینھمافریقیا)تحقیق

وأسالیبھم اللاانسانیة فقد قال احد الاعضاء:
كانبلفقطللعدالةمخالفاًیكنلمسیرهانلرأىالبلادسكانالاحتلالبھاعاملالتيالطریقةمتأملاًلحظةالانسانیقف((لو

فلمالمصالح،كلتجاھلنافقدالطبیعیةالشعوبحقوقابسطحسابوعلىشریفاستسلامحسابعلىانناحیثایضاً،العقلیخالف
منلناقبائلھمقدمتھممابالرغمالقبائلرؤساءالمظلمةالانفرادیةالسجونغیاھبفيالقیناولقدوالأرواح..العاداتحرمةنراع

عشرالتاسعالقرنطوالالاستعمارينھجھاعلىفرنسا).استمرت5454البرابرة))بربرةتجاوزنالقدموجزةوبكلمةومؤن..ملاجئ
تعذیباجلمنللأسلحةاستخدامھاتترجمالحدیثة،الاسلحةاختراعشھدالذيالعلميالتطورمعنجدھابلالعشرین،القرنوحتى
إلىضمھاوالأسالیبالسبلوبشتىفرنسا،ارادتالتيارضھمعنیدافعونمابرحوالأنھمبلاقترفوهلذنبلاالجزائرابناء

فيالاولىالعالمیةالحربفيالحلفاءانتصارفبعدالكلام،ھذایؤكد1945عامحدثومافرنسیة،مستعمرةوجعلھاأراضیھا

54
(54) 29-27صصنفسھ،السابقالمصدركرو،محمدالقاسمابو .

53
(53) 93صنفسھ،المصدر .

52
(52) 90صد.ت،القاھرة،،النھضةمكتبةالجزائر،ھيھذهالمدني،توفیقاحمد .

51
(51) 58صالسابق،الجزائري،المصدرمسعودالحمیدعبد .

50
(50) 80ص،1964دمشق،الجزائریة،الثورةعباس،فرحات .

49
(49) 127صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

48
(48) 101ص،1986ضبیروت،النفائس،دارالثانیة،الطبعةالجزائریون،المجاھدونالعسلي،بسام .

47
(47) 20ص،1956بغداد،الرابطة،مطبعةالجزائریة،القضیةعلىاضواءكبة،ابراھیم .
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علىحصلواانلمنظمیھاسبقسلمیةبمسیرةللقیام(سطیف)مدینةمساجداحدقربالجزائریینآلافتجمع،1945/مایس/8
فنیرانمسیرتھم،لإنھاءوقتاًالمتظاھرینتمھللمقسنطینیةمدینةمنجاءتالتيالفرنسیةالقواتلكنتنظیمھا،علىفرنستاموافقة

فالأطفالالقتلفيالاسالیبابشعواستخدمتالمدینة،شوارعالجثثملأتدقائقفخلالخطواتھم،مناقوىكانترشاشاتھم
الاقرطاجلمنانھنآذفقطعتحرمتھنوانتھكتأمتھنفقدالنساءاماوالصخور،بالجدرانرؤوسھموضربتارجلھممنامسكوا
علىاحرزقدكاناذازملائھ،بینویتفاخرالغنائم،بتلكیتباھىالجنديوكانالخلاخل،اجلمنوأرجلھنالخواتم،اجلمنوایدیھم

یكونالقتلى،جثثدفنیحاولكانمنانكلھذلكمنوالأغرب)،5555الابریاءمنأكبرعددقتلانھیعنيممامنھا،كبیرعدد
الجزائریینمبادرةافزعھمالفرنسیینانتشیرالتاریخیةوالوثائقالمصادركانتالاحداثھذهفيالتحقیقوبعدایضاً،القتلمصیره

الجنودقدركبرىمذبحةفكانتالجمیع،قتلعلىجنودھملتشجیعقادھممماالشعاراتوترفعالشوارعتطوفبمظاھرةللقیام
الایامفيالقتلعملیةتوسعتثمفقط،المظاھرةیومخلالشخصألاف)10-8(مابینتراوحالقتلىعددبأنانفسھمالفرنسیون

مجزرةكانتحتىمنھا،كبیرةاجزاءتدمیرفيالفرنسيالطیرانساھمالتيالقریبة،والمزارعالقرىفيالابریاءلتطولاللاحقة
تعرضالقتلى،دفنعنمسؤولاًكانفرنسیاًعقیداًانالحدثبشاعةتبینالتيالروایاتومنشھید،الف)45(ضحیتھاراحكبرى

منالمھولالعددھذاعلىالامریقف).ولم5656الدفنعلىطاقتنامنبأسرعتقتلونانكمقائلاً:فأجابعملھ،اداءفيلتقصیرهللوم
حكمنفذشخصاً،)450(علىالقبضوإلقاءالعرفیة،الاحكامباعلانالمجزرةھذهبعدبقیامھاوحشیتھافرنساتجاوزتبلالقتلى

فرنسابھقامتمامختلفة.اناحكامفیھمنفذتفقدالبقیةأماالمؤبدة،بالإشغالاخرین)64(علىحكمفیماشخصاً)90(بـالاعدام
وقعتالتيالقرىمنكبیرعددفھناكغریباً،حدثاًیكنفلمالجزائرمناخرىمناطقفيبھالقیاماعتادتعملاًكانالمذبحة،بھذه
الجزائریین،للمجاھدینغنیمةاسلحتھاتاركةللرحیلیضطرھاممافیھا،تنھزمفرنساكانتماوغالباًالمستعمرین،ضدثوراتفیھا

تفتیشھالغرضالمتواضعةبیوتھممنالاھالياخراجعلىتقوماستعماریةوحشیةبطرقھزیمتھامنللانتقامماتعودسرعانلكنھا
اماالأھالي،بیوتلإحراقالقنابلترميالتيالمدفعیةترافقھاالحارقالغازقنابلتلقيالتيالطائراتدوریبدأثمنھبھا،وبالتالي
الاھالي،منمایطلبونوغالباًالقتل،مصیرهیكونالجریمةھذهعلىماشخصاعترضماواذابالأھالي،للتنكیلفیلجئونالجنود

علیھا،استولواالتيالاراضيلمجموعضمھامنلیتمكنوا)،5757اراضیھمعنالرحیلوالقتل،والحرقالنھباعمالانتھاءبعد
المطافنھایةفيقادتوالتي1954العامفيالكبرىالجزائریةالثورةاعلانوالنازحة.وبعدالمشردةالعوائلاعدادتزدادوبالمقابل
اعمالھامنجانبھامنفرنسازادتفقدبلادھم،استقلالعندفاعاًشھیداًملیونسقطانبعد،1962العامفيالجزائرلاستقلال
كتابھفيفرنسيكاتبفیذكرالمناضلین،ضدوخاصةابداً،البشریةتعرفھاولممسبوقةغیراسالیبتأخذبدأتالتيالوحشیة
الفرنسیینالجندوأمرھمالجزائریینالوطنیینمنبثلاثةجيءوقدبالجزائر،الصمامواديفيالان(المجندون).((نحنالموسوم

فمھعنیبتعدماءبھوعاءمنھمكلامامووضعواالشمس.لوھجمعرضةرؤوسھموبقیتالعنقالىفیھادفنوھمتمحفرةبحفر
فاعدماشفةببنتمنھماثنانینبسولمكاملینیومینالحالھذاعلىوظلواتكلموااذاالاشیئاًینالوالنانھملھموقیلمتر،نصف
انفسھمالفرنسیون).واعترف5858ذلك))اثرعلىایضاًاعدمثملحظةآخرفيكلماتبعضفقالالثالثاماالحالة.تلكعلىوھما
الضباطاحدنشرفقد)5959الوطنيالتحریرجبھةرجالمنوخاصةالمعلوماتعلىللحصولالتعذیببإعمالیقومونكانوابأنھم

Documents(الجزائر(وثائقبعنوانالجزائرحربعنوثائقالیولات)(بیارالفرنسیین Algeriaكانالتعذیببأنفیھااعترف
العملیاتمنالتقلیلشأنھامنالتيالمعلوماتعلىللحصولبالاستنطاقمایسمىعنللبحثتستعملالتيالرسمیةالطرقمن

ثكنةأيتخلوفلاوالمستشفیات،للمدارستأسیسھامناكثرللتعذیبمؤسساتتأسیسعلىتدأبكانتفرنسافأنلذلكالفدائیة،
كانواخاصةمواصفاتذويرجالھناكبأنویضیفالتعذیب،...وسائلبأحدثمجھزةتكونالتيالتعذیبغرفةمنعسكریة
بھمالمشتبھجلباوالخاصةالمنازلوانتھاكالابریاءقتلاللیلفيلھملیتسنىالنھارفيینامونفكانواالاعمالبھذهیقومون
).6060الخاصةالتعذیبغرففيلتعذیبھم

فيكھرباءالارجل،اوالاذرعتعلیقبالقوة،یبتلعماءبالدبوس،الضرباتاللكمات،فھناكوطرقھالتعذیباسالیبواختلفت
بینسكیناًیغرسكلھذلكمنالانتھاءوبعدالجنسیة،الاجزاءوعلىالقدمیناخمصعلىبالسیاطضربالاذن،وعلىالاصبع،
تعلیقالاولفالبندبمراحلیمرالتعذیباناكدحینماالذكر،السالفةالتعذیباسالیبصحةعلىفرنسيجندي).وشھد61الكتفین(
اماالاعتراف،علىلیجبرالماءفيطویلةلمدةالرأسیغمسثمللوراء،مكتوفةویدهالملابس،منعاريوھورجلیھمنبھالمشتبھ

مسامیرتحتھماتوضحثمالمرة،ھذهفوقالىوالرأسللوراءمربوطةوالأرجلوالأیديالتعلیقفھوالتعذیب،منالثانيالبند
علىبالحصولفشلواواذابالمسامیر،تحتكالجنسیةاعضاءهیجعلمماالمسامیر،فوقاللكماتبواسطةالشخصویؤرجح
).6162المساءفيالتعذیبیكملالثورةقادةالىتقودھممعلومات

فیھا:لمیذكرالتعذیب،اسالیبفیھایصف،1956/حزیران/6بتاریخرسالةالعاشرةالفرقةمناخرفرنسيضابطوكتب
رأیتامامنا...صغاراًاطفالاًالالیسواالقاسیةوحشیتھمفيالنازیینالالمانفانالجزائر،فياصابنيمثلماالحیاةفيمللیصبني
وذلكالكلام،علىلإرغامھمالوسائلبأبشعالیومطوالالوطنیینیعذبكانالذيالمظلاتلجنودالثانيالمكتباجراءاتبعیني

منیعلقثمالظھر،وراءمكتوفةوالأیديالجسم،منافذجمیعمنالماءیخرجحتىالماءضغطتحتالوطنيفمفيماسورةبوضع
یرضیھمبشيءیقرلموانولارحمة،فیھلاھوادةضرباًالجنودعلیھینھالفحینذاكمواضعھا،عنالمفاصلتخرجحتىرأسھ

61
(61) 55-54ص.ص،1957بیروت،للملایین،العلمدارشعبان،بھیجترجمة:الجزائر،فيالتعذیبضدسیمون،ھنريبییر .

60
(60) 102صد.ت،القاھرة،مدبولي،مكتبةالجزائریة،والثورةسارتربولجانعمراني،المجیدعبد .

59
(59) علیھااطلقسریةحركةالامربدایةوكونتمنھجماعةفانشقتالخمسینات،بدایةالدیمقراطیةالحریاتحزبصفوفبینالخلافتعملقبعدالجبھةھذهتأسستالوطني:التحریرجبھة

بسامللبلاد.الاستقلالتحقیقعلىساعدھامماوالتنظیم،التآزرمنھاالعواملمنمجموعةلھاوتوفرتفرنسالمقاومةحملةبإعدادھدفھاوحددتالثوري،الوطنيالكفاحتعنيالتي(كریا)اسم
38-37ص.صالسابق،المصدرالعسلي،

58
(58) 48-47ص.صالسابق,المصدراحمد،الرؤوفعبدعمرواحمدعمرو .

57
(57) 09ص،1957تونس،التحریر،معركةفيالجزائرفؤاد،زغلولسعد .

56
(56) والاعلامیةشروقجریدةمنتدى www.yahooo.com .الادبي

55
(55) 177صن،السابقالمصدرالمدني،توفیقاحمد .
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لقدفیقول:آخر،جندي).ویعترف6263یموتیكادحتىورجلیھرأسھفيالكھرباءوھيألافضاعة،الاعمالاشدعندئذیجرون
معرضاًكاملیومطیلةوبقيبالمربىجسمھلطخواانبعدارضاًوالقيكتفاهواوثقثیابھكلعنھفنزعتلاستنطاقھ،برجلاوتي

الذباباسرابفكانت،°50احیاناًتتجاوزوالتيالعربي،الوطنمناطقغالبیةفيالعالیةبحرارتھالمعروفتموزشھرفيللشمس
الأسالیب).ومن6364یغترفلماذاعلیھالنحلمنسراببإطلاقالعسكریةالفرقةقائدیأمرالعذابھذاوبعدعلیھ،وتغدوتروح

فوقمربعاًتحدیدبھیقصدوالذي(التربیعة)باسمعرفحربياسلوبالجزائریة،الثورةخلالفرنسااستحدثتھاالتيالاستعماریة
البریةالقواتتنطلقمحددوقتوفيوالطائرات،المدافعحولھوتوجھبالجنود،المربعھذاویحاطثورةفیھاتحدثالتيالارض
تطبیقھعلىفرنسااعتادتقدالحربيالاسلوبھذاوكانحطام،الىقلیلةبلحظاتفتحولھالمربعھذاعلىالوقتذاتفيوالجویة

الاعوامخلالجزائريالف)130(استشھادنتائجھمنفكانالجزائر،منوالشرقیةالشمالیةالمناطقفي
بتھریبفرنسااكتشاففبعدمورنیس)،(خطھوخطورةاكثراسلوباًھناككانفقد(التربیعة)نظامعن).فضلا1954-19566465ًٍ

شائكةاسلاكبناءعلىاقدمتفقدالامداداتھذهوصوللمنعمنھاوكوسیلةتونس،معالحدودعبرالثورةلجنودوالذخائرالاسلحة
الفكرةصاحبالىنسبةالاسمبھذاعرفالذيالخطھذاویمتدتونس،معالحدودمنطقةفيفولتآلاف)5(قوتھاتفوقمكھربة
Generalموریس)(شارلالجنرال Challe Mouriceمااحدثویعدجنوباً،الصحراءحتىشمالاًُالمتوسطالابیضالبحرمن
المغرب،معالحدودمنطقةفيلھمشابھجداربني)1958(عامفيأيعاموبعدالوقت،ذلكفيالعسكریةالتكنولوجیاالیھتوصلت

اسالیبعنبسیطةروایات).ھذه19586566عاممناشھرسبعةخلالشھیدآلاف)6(موریسخطلبناءنتیجةالثورةفقدتوقد
جنبل)(جونالانكلیزيالصحفيقدرفقدكبیرة،اعدادضحیتھاراحوالتيالجزائر،ابناءمنالابریاءبحقارتكبتالتيالتعذیب

الشھرفيقتیلمائتيعلىیزیدكان1954العامفيالقتلىعددمتوسطبأن،الجزائریة،1954ثورةبأمورمھتماًكانالذي
الشھرفيقتیل)1400(الىالنسبةلتصل)1956(الثانيالثورةعامفياضعافخمسةمناكثرالىالنسبةھذهوزادتالواحد،
ملیونالاستقلالاعلانمعالقتلىعددوصلحتىقتیل،)6667)2600(الىالواحدالشھرفيالعددوصلعاممناقلوبعدالواحد،
علىالتعذیباعمالتقتصرالمستعمر.لموطردالاستقلالھوغاليثمناجلمنبلادھمارضالطاھرةبدمائھمسقواشھید،

أودین(موریسالاستاذللتعذیب،تعرضواالذینالفرنسییناوائلفمنمنھا،نصیبھمالفرنسیینللأحراركانبلالعرب،الجزائریین
)Mourice Audinادانتھوتمت1957عاماعتقلالجزائر،جامعةفيواستاذاًالجزائري،الشیوعيالحزبفيعضواًكانالذي

لیدفن)6768سراًودفنالمنیة،وافتھحتىیعذبوبقيالوطني،التحریرجبھةاعضاءمساعدةبتھمةالتعذیبعملیاتمنسیلاًوتلقى
عاممنذبدءوھاالتيالمسیرةلإكمالعزیمتھموقوةحماسة،الجزائریینزادتالاعمالھذهانالامر،وحقیقةتعذیبھسرمعھ

لتغییرنفسھعنالدفاعالاعدامحكمبحقھیصدرمنیفكرلم)،6869الثورةبرجالالاعدامحكمتنفذفرنساكانتفعندما،1830
فيتحصىانمناكثرذلكعلىوالأمثلةالجزائر،اجلمنشھیداًُسیسقطبأنھاعتزازبكلیفكرماكانبقدربحقھ،الصادرالحكم

ومثلاًنبراسا1955ًٍعامیحاكمكانعندماالعاصمة،محكمةفيقالھاالتيكلماتھلاتزالالذي(ببوش)،البطلفھناكوریقات،
حملجزائريأننيالقانون،عنخارجاًولستمتمرداً،لستالمحكمة:"اننيلأعضاءوجھكلامفيفقالالاخرون،بھیحتذى
،القانونعلىالخارجوناماقرن،مناكثرمنذكاھلھماثقلالذيالاستعمارومنالسیطرةمناخوانھوتحریربلادهلتحریرالسلاح

المناضلقالھ).ما6970واستقلالیتھ)حریتھیریدنسمة،ملایینعشرةیعدشعباًویقتلونیضطھدونالذياولئكفھمالمجرمونوأما
احراراحدقالھاالتيالحقیقةذاتوھيالجزائر،لتحریرالسلاححملجزائريمناضلكلیرددھاكانالتيالحقیقةوھو(ببوش)،

العالمعلیھالیطلعالحقیقةالاحراركتببواسطتھالذيالقلمابرزھافكانشتى،بطرقٍالجزائرمناضليمعوقفوامنانفسھمفرنسا
ھنري(بییرالكاتبابرزھمولعلالجزائر،داخلترتكبھاكانتالتيالاستعماریةوأسالیبھافرنسامنالضدموقفویقفاجمع،

فيالتعذیب(ضدعنوانعلیھوأطلقالجزائرفيفرنساترتكبھاالتياللاانسانیةالاسالیبعنحقائقفیھنقلكتاباًالفالذيسیمون)
أننيواعلمالغالب،فيستمزقنيالكلماتاناعلمفأناسبب،بدونولیسالكتاب،ھذاالكتاب:((سأكتبمقدمةفيجاءالجزائر)،

معرفةكفرنسيضمیريازعجتمامنذیخنقني،صوتاًارفعانیجبذلكومعومطاعن،شتائمینفجرسوفغضباًٍضديسأثیر
وھوللحزنویدعوالذممایستوجبانالروح...خدمةلأجلبل...التسلیةبدافعابداًذلكلایفعلانالكاتبعلىانالاعمال،بعض
وضدالانسانحقوقضداعمالاًویرتكبونقیادةاوسلطةیتقلدونفرنسیونوجدواذاالحرب...سلوكفيوالانتقامالقسوةمنروح

سیاسیةمسؤولیةنتحملاننااقولفأننيالحربانھاوقالنعلم...انلانریدوقالخزانةفيالعامالرأياختبأواذاالانسانیة،
ولكنھافقطاخلاقیةاخطاءلیستفھيعلیھااعترضالتيالاعمالعلىالبراھیناملكاننيالصراحةمنوبمزیدوأقولوأخلاقیة...

الوحشیةالاعمالمنالبشریةتدینھاحقائقعنبأسره،والعالماطلعنا،).وقد7071مزدوج))ضررومنھاالامةیصیبسیاسیةاخطاء
حرفبكلصادقاًكتاباًفكانالمحقق،الموتلھایتعرضمنمصیركانوالتيالجزائر،احرارضدترتكبكانتالتيانسانیةواللا

فيترتكبكانتالتيالمجازروینھيكلمتھلیقولالعامالرأيعلىلیعرضھاللحقیقةالوصولكاتبھحاولفقدفیھ،وردتوكلمة
الجزائريالشعبحقوقعنللدفاعقلمھجندفقد)1980-1905(سارتر)بول(جانالشھیرالفرنسيالفیلسوفالجزائر.اما

الاجتماعیةالتحتیةبالبنیةاھتمامھوجھعندما1956العامومنذالجزائریة،الثورةتجاهایجابیةمواقفلھفكانتالمغتصبة
بشعبمھتماًوأصبحالتعذیب،طرقعلىكتاباتھركزت1959-1957الاعواموفيالجزائري،للشعبوالسیاسیةوالاقتصادیة

التيالجرائمبینفیھقارنوالذيالطونا)(سجناءاسمعلیھاطلقكتاباًالفلذلكوالتشرید،والتعذیبالجماعيالقتلعلیھفرض

70
(70) 105صالسابق،المصدرالعسلي،بسام .

69
(69) ً)650(الفرنسیةالمحاكماصدرت،1958عاموحتى،1954عامالثورةاندلاعمنذ جزائریاً.شھیداً)111(1958-1956للسنواتالاعدامحكمفیھنفذمنمجموعوبلغبالإعدام،حكما

51ص،1958تونس،بوحیرد،جمیلةالمیلي،مباركمحمد .

68
(68) 100صالسابق،المصدرعمراني،المجیدعبد .

67
(67) 48صالسابق،المصدراحمد،الرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

66
(66) 88-86ص.ص.السابق،المصدرعمراني،المجیدعبد .

65
(65) 232-231ص.ص.السابق،المصدرالمدني،توفیقاحمد .

64
(64) 26صنفسھ،المصدر .

63
(63) 23صالسابق،المصدرالجلبي،الالھوعبدالزیديكنعان .

62
(62) 107صالسابق،المصدرعمراني،المجیدعبد .
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بكثیرارحمكانتالنازیةجرائمانمفادھانتیجةالىوتوصلالجزائر،داخلترتكبالتيالمجازروبینفرنسافيالنازیةارتكبتھا
كتاباتھركزتفقد)1962-1960(الاعوامفياماالجمیعیتحملھاتاریخیةمسؤولیةتعدوالتيالجزائر،فيترتكبالتيالجرائممن

فیھا،القىلكوبا،بزیارةقام1960عامففيالجزائري،الشعبنضاللدعمالاعمالمنسلسلةوبدأاسالیبھوتنوعالعنفعلى
علىاحتجاجاًسلمیةبمظاھرةشارك1961العاموفيالجزائر،فيالفرنسیةبالسیاسةفیھانددمحاضرةھافانا،جامعةفيوتحدیداً

(الجزائرانصارقبلمنبالموتمھدداًكانفقدفرنسا،سیاسةضدلمواقفھ).ونتیجة7172الجزائرفيالجماعيوالقتلالقمع
اخرىجھةمنولكنھلسارتر،الموتChamps-Elyséesالشانزلزیھبشارعمسیراتھمفيینادونكانواالذینالفرنسیة)
The(أمیغاجائزةعلىحصلفقدالجزائریة،القضیةتجاهالثقافیةونشاطاتھالسیاسیةلكتاباتھوكتثمیننا Omega Price(من

منطقة میلانو الایطالیة.
المبحث الثاني

دور المرأة في حركة النضال الجزائري
اغفاللانستطیععام،مئةمناكثرالىامتدتالتيالفرنسيالاحتلالسنواتخلالالجزائريالشعبنضالعنحدیثناحیث

المرأةفمثلتالثوري،النضالصفحاتمنمشرقةصفةسجلتفقدالمقاومة،عملیةفيالجزائریةالمرأةلعبتھالذيالمھمالدور
الدفاعواجبھاومنالجزائر،ابنةوإنھاللرجل،مساواتھااكدتبذلكوھيالاستعمار،ضدالعربیةالمرأةلنضالصورالجزائریة

الفرنسي.ونحنالمستعمرضدالنضالمنمشرفةصفحاتوسجلتالتاریخبابفتحتالمتمیزبنضالھاوھيوترابھ،ارضھعن
وتندمجالسیاسيالعملعلىتتمرسالنساءمنعریضةقاعدةشمولبمجملھیعنيوالذيالمرأة،نضالعلىالضوءنسلطحینما
منوكلمناضلة،ھيالسلاحتحملمنكلانبالضرورةلانعنيللاستقلال،الھادفةالفدائیةالعملیاتفيمشاركتھاخلالمنمعھ

والطبیبةابنتھ،اوشقیقتھاوالمناضلوزوجةالفدائيفأم)،7273فدائیةھيوالمظاھراتالثوراتفيالقتالیةالعملیاتفيتشارك
فعلىمعانيمنالكلمةھذهماتعنیھبكلمناضلةكانتالجزائریةفالمرأةالمناضلة،مسمىتحتینخرطنھؤلاءكلوالممرضة

ھذهقاومتلكنھاالاستعمار،نتیجةوالحرمانوالكبتوالجمودوالتخلفالجھلمنیعانيكانمجتمعفيمعیشتھامنالرغم
وإیمانھاالقویةارادتھابلالمدفعاوالرشاشیكنلمفسلاحھاوطنھا،تربةعنوتدافعلتنطلقتقدمھامنتحدكانتالتيالظروف

التيالشخصیةھذهونضجبلورةفيدورالثوريالنضاللعملیةكانوالتيالمتمیزةشخصیتھابذلكفأثبتت)،7374شعبھابقضیة
كانالذيالباطلالادعاءعلىرداًالنضالیةمشاركتھاكانتاخرىجھة.ومن1954عامثورةخاصوبشكلبارزاً،دوراًلعبت

میادینعنمتغیبةلأنھاالمجتمعبأمورلھادخلولاالحیاة،ھامشعلىتعیشالجزائریةالمرأةانیؤكدوالذيطویلاً،یلاحقھا
بلالجزائریةالمرأةبھااتسمتالتيالعالیةالنضالیةالروحوراءالحقیقيالدافعكانتعزلتھااننجدتماماًالعكسفعلىالحیاة،
فيمساھمتھالھاكانتبلمجتمعھا،عنالعزلةمنحالةتعیشتكنلمالمرأةانمایؤكدنوردھا،سوفالتيالحیةالادلةوھناك
الكبیرالمناضلحركةففي،1830عامالجزائرارضالفرنسیةالغازیةالقواتدخولمنذوطنھاعندفاعاًالحقیقیةالمعركةمیادین

الرصاصلأعدادالجیشمؤخرةفيیسرّنالنسوةكانتفقدوالواضحة،الفعالةمساھمتھاللمرأةكانالجزائري)القادر(عبد
المقاتلین،صفوفبینالامامیةالقتالصفوففيمكانھناخذنبأنھذاالتقلیديدورھنوتجاوزبلوالمرضى،الجرحىومعالجة

).7475القتالمواصلةمنومنعھنمعرفتھنمنمنعاًالرجاللملابسمشابھةملابسیرتدینكنانبعد
في(ایلیثي)قبیلتھامجاھديقادتالتياتسومر)،فطامة(لالاالبطلةبرزتالجرجرة،جبالفيوتحدیداً)1857(العاموفي

الامر،نھایةفياضطرھممماثورتھاعلىالقضاءعبثاًحاولوافقدباھرة،انتصاراتعلیھمفحققتالفرنسیین،ضدعارمةثورة
والرشاشاتللقنابلفیھاالغلبةكانتمعارك،عدةوبعدفاطمة)،(لالالمواجھةبنفسھ(راندون)العامالفرنسيالحاكمخروجالى

الفرنسیینانحتىاخریاتنساءفينجدھاقلماشجاعةالمعركةخلالاثبتتانبعد)،7576فاطمة)(لالاالبطلةأسرتمالفرنسیة،
(الفاطمیاتكلمةورودالفرنسیینوالأدباءالمؤرخینمنالكثیركتاباتفيونجدفاطمة،باسمجزائریةامرأةلكلیرمزونكانوا

LesFatmas(الفرنسیین،علىفاطمة)(لالاتركتھالذيالتأثیرعظمعلىیدلالذيالامر)،7677الجزائریةالمرأةتعنيوالتي
وبالفعل فقد كانت تمثل كل الجزائریات اللواتي كن یرغبن بمقاومة المستعمر بأي طریقة او أي شكل من اشكال المقاومة.

المستعمرینضدببسالةوقفتالتيالجزائریة)(عائشةالامیرةھياخرىبطلةتبرزفاطمة)(لالاالبطلةأسرمنعامینوبعد
معھماستطاعترجل،الفحولھاجمعتحتىبدعوتھاومازالتوالنضالالعزیمةروحفیھممثیرةحولھاالرجالبجمعونجحت
).وتمضي7778(فورناسیونال)منطقةفيالفرنسيالعسكريالمركزمحاصرةعنفضلاًالفرنسیینضدالمعاركمنسلسلةخوض
منالمرأةھذهوتتحررالبلاد،لتحریرالرجلاخیھامعالمسیرةمواصلةعلىاصراراًالجزائریةالمرأةوتزدادالاحتلال،سنوات
عامةبمظاھرةتخرجمرةولأولفنجدھاالمجتمع،علىطرأتالتيالعامةالتطوراتتحتمھجدیداً،نضالیاًمشواراًلتبدأصمتھا

).7879والحریةوالخبربالأرضالمطالبةشعارفیھارفعتالعالمیة،الاقتصادیةالازمةاثر،1939عامالنساءألاففیھاشاركت
اندلاععندوتحدیداًقصیدة،زمنیةفترةبعدماتحققوھذاللنضالجدیدةابواباًامامھافتحتالمرأةعلىجدیدةنضالیةتجربةفكانت
ماسةالحاجةاصبحتالثورة،نطاقاتساعفبدفیھا،الفعالةالمساھمةشرفللمرأةكانوالتي،1954عامالكبرىالجزائریةالثورة

طویل،ترددوبعدالثورة،رجالدفعالذيالامرواسعة،سریةتشكیلاتتكویناوالتجسساوالاموالبجمعتقومجماعیةلمھمات
لكنالمناضلین،زوجاتعلىالامراقتصرالبدایةفيالقتال،ساحاتعنالبعیدةالاعمالھذهفيمعھملتشاركبالمرأةالاستعانة

كبیرةوبنسبةیتطوعنفبدأنضالتھنالعسكريالعملفيوجدنالفتیات،لكنالفتیات،دونعدة،نساءالمشاركةجعلالثورةاتساع
جداً.

78
(78) 71صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .

77
(77) 294ص،1999القاھرة،عشر،الحادیةالطبعة)4(الاسلاميالتاریخموسوعةشبلي،احمد .

76
(76) 94صالسابق،المصدربركات،انیسة .

75
(75) 71صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .

74
(74) 91ص،1995الجزائر،للمجاھد،الوطنيالمتحفمنشوراتالجزائر،حولوأدبیةتاریخیةودراساتمحاضراتبركات،انیسة .

73
(73) 162ص،1982بیروت،العربیة،الوحدةدراساتمركزمنشوراتالعربیة،الوحدةحركةفيودورھاالمرأةندوةبحوثالسیاسي،العملفيالعربیةالمرأةامكاناتزید،ابوحكمت .

72
(72) 143-141ص.صالسابق،المصدرعمراني،المجیدعبد .
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(71) 13-5ص.ص.السابق،المصدرسیمون،ھنريبییر .
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منظمةاولونشأتالنسائیةالحركةنمتالاستقلال،حتىالجزائريالشعبنضالقادتالتيالوطني،التحریرجبھةخلالمن
اوالاعمالتنوعتوقد)،7980الجزائريالنسائيالاتحادالىالاستقلالبعدتحولتوالتيالوطنيالتحریرلجبھةتابعةنسائیة

عنفضلاًالمعركةاستمرارفيالحاسمةالعواملمنیعتبرالذيالتمریضمثلالتحریرجبھةاطارضمنبھاقامتالتيالادوار
لحملاوالثوار،بینالرسائللنقلالخلایابیناتصالضابطةبمھمةالاحیانمنكثیرفيقمنفقدوالفدائیة،القتالیةبالإعمالالقیام

رمزبأنھماالفرنسیینقبلمنوصفااللذانالمرأةوعباءةحجابیصبحالمقاومة،انماطواستقرارالثورةوباستمرارللثوار،الاموال
التيالاسلحةوحتىبلوالمنشوراتالرسائلاخفاءالمرأةتستطیعالعباءةفتحتالمقاومة،اسلحةضمنسلاحینیصبحانالتخلف،
الذینالفرنسيالبولیسلدىمعروفینالاغلبالاعمفيكانواالذینالمناضلونعلیھاعتمدماوھذاآخر،الىمكانمننقلھاتستطیع

البولیسلایفكروالتيالمستعمرینلمقاومةاسلحةمنمایحتاجونبنقلالمرأةعلىاعتمدوالذلكمرة،كلفيیفتشوھمانلایبرحون
بالنسبة).اما8081القتالیةمھامھمبھلینفذواللمناضلینالسلاحتتسلممحددةالمنطقةوصولھاوعندبتفتیشھا،ولایفكربخطرھا
لتبعدالاوربيالزيارتدائھاخلالمنالفرنسیاتبالنساءوتتقلدحجابھاعنتتخلىفنجدھاالفرنسي،الحيداخلالمقاومةلعملیات

المرأةاوالجزائريالرجللایستطیعحیثالطرقات،عبروتنتقلالطلقات،سریعةالبنادقاوالیدویة،القنابلوتحملالشبھات،عنھا
ھذابعملھافتعرضوالبطولة،بالجرأةتتمیزالتيالمحجبةغیرالمرأةأماسریعاً،آمرھمسیكتشفلأنھھناكالوصولالمحجبة

).8182السكنيحیھداخلفيالمستعمرضدفدائیةبأعماللتقومللھلاكنفسھا
ادارةوتولتالسلطةمراكزآخذتحیثوالأریافوالقرىللجبالامتدتبلالمدن،مراكزعلىالمرأةملاحمتقتصرلم

فيحصتھالھاكانتلذلكقاتلیھم،أعینعنالفدائیینجرحىوإخفاءالتمریضبعملیاتقیامھاعنفضلاًرجالھاغیابفيالقرى
یصوبونكانواعندماالشیخاوالطفلوبینالرجلاوالمرأةبینیمیزالفرنسيیعدلمالمعركةاوارتشتدفحینالتعذیب،عملیات
مداني(مزیانيالمجاھدةلناالحیاة.وتصفقیدعلىمنھمبقيفیمنالخوفیزرعواحتىالجزائر،شوارعفياتجاهكلنحوبنادقھم
المجاھدینبینوالجبلالعاصمةبینالاتصالجھازفيتعملمنبقولھا:(ومنھنالجزائریةالمناضلةبھاتقومالتيالاعماللویزة)
ایضاً،).وتضیف8283نادراً....)ألامشكوكةغیروبطرقسریةفيوتجيءتروحالرسائلفكانتالنضالفياصحابھماووأھلھم

كنّحیثالجنود،ملابسلغسلالفرنسيالجیشیستخدمھناللواتيخاصةالمناضلات،بھتقومالذيالآخرالدورلناموضحة
وتسھیلالشبانھروبوتدبیروالذخیرةالمئونةتھریبعنفضلاًالتحریرلجیشارسالھالغرضالملابسمنكثیرعلىیستولین

تودععندماومشاعرھاجوارحھابكلتساھمفھيالانسانيدورھاكلھاالسالفةللإعمالیضافالتحریر.جیشلصفوفانضمامھم
بلجلدة،صابرةفتجدھااستشھادھم،عندوالدموعبالزغاریدتستقبلھمالتينفسھاوھيالقتال،لساحاتاكبادھافلذاتاوزوجھا
سواءمجاھد،منھخرجبیتھابأنمعرفتھمبعدمنھابالانتقامالفرنسیونیقومعندماالتعذیبعملیاتتتحملفھيكلھذلكمنوأكثر

التعذیبعملیاتجراءشھیداتمنھنكثیراتذھبتحتىواستنطاقتعذیبمنالانتقامانواععلیھافیصبابناً،اواباًاوزوجاًكان
كانتانھاوكیفالثورة،فيومساھمتھاالجزائریة،المرأةنضالتخلیدفيدورھاالقصیرةوالقصةوالشعر،للأدب).وكان8384ھذه

وبینقصیدةنشرالذيالدین)،شمس(محمدالشاعرومنھمالمجال،ھذافيكثیرةقصائدكتبتلذلكالمستعمر،قبلمنمستھدفة
فیھا الظلم الذي تتعرض لھ المرأة الجزائریة، مبتدأ قصیدتھ قائلاً:

في بلادي..
في بقاع سمیت (أرض الجزائر)

حیث للتاریخ محراب ... وللفكر منابر
تنسج الاقدار فیھا، قصة لحمتھا نار المنون

وسداھا الثائرون
الطریق،فيجندیانبھاالتقىعندماالجزائریة،المرأةلھاتعرضتحقیقیةقصةالشعر،ابیاتخلالمنلنالیصورینتقلثم

واستخراجبطنھابشققاماذلكمنولیتأكداانثى،امذكرھوتحملھالذيالجنینجنسعلىتراھناوفأوقفوھا(حبلى)وكانت
جنینھا، لتطرح معھ على  الارض طریحة للطیور والذئاب، صور لنا ھذه الجریمة البشعة من خلال ابیات الشعر:

في بلادي.. حیث تاریخ الملاحم
نقل الناس حكایة...

ھي: جندیان من جند الدخیل
غشیا ارض المدینة

وإذا في الدرب حبلى لمحاھا اوقفاھا..
وانبرى الاول یحكي: ھل تراھن؟!

یارفیقي.. لو بقرنا بطنھا
ھل نرى (أنثى) إذا بقرنا بطنھا

ام نرى فیھ (عدواً) ذكرا
یا ر فیقي! ... لو ترى..

فأجاب الاسود الرعدید.. ھیا!
وانتزع احشاءھا شیئاً فشیئاً ..

ولتكن (عشر فرنكات) رھاناً .. لمجلي

83
(83) 68ص،1992الجزائر،الثورة،عاشتامرأةمذكراتلویزة،مدانيمزیاني .
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(82) 168صالسابق،المصدرزید،ابوحكمت .
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(81) 297صالسابق،المصدرشلبي،احمد .

80
(80) ،1982بیروت،العربیة،الوحدةدراساتمركزمنشوراتالعربیة،الوحدةحركةفيودورھاالمرأةكتاب:منالعربي،الوطنفيالنسائیةوالجمعیاتالتنظیماتدورمطر،لیندا
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.. وانتضى الاخر من اوسطھ
حربة مسمومة ذات شفار

تم شنق البطن.. مزھواً .. فقد حاز انتصار
)8485ونثاروجنیناً،أماً،للطیرتاركاً

وماالجزائریات،نضالتصورالتيالتمثیلیةوالمسرحیةوالروایةالقصةمابینالاعمالتنوعتفقدالنثر،مجالفياما
فرنسابھاتعاملالتيالاسالیبتوضحتمثیلیةمقاطعفیھاعدیدة،مسرحیاتھناكفكانتوالتھدید،التعذیباعمالمنلھیتعرضن

ھذهیصورتمثیليمشھدفھناكوطنھا،اوزوجھاخیانةرفضناذابصغارھابتھدیدھاتستفزھنماغالباًوالتيالمجاھدین،نساء
الحالة جاء بھ:

تحدثيزوجك؟یختبئاینتحدثيالمترھلةالبشعاءأیتھاأنتامھ،ویخاطبالصبيالجنديیتناولتعترفین؟الاوألان(...
).8586الصغیر"...)عنقفوقویضعھاالمدیة(یخرجفخذیك.فوقصغیركأذبحسوفوالا

البشریةجبینلھایندىإنسانیةلااعمالمنعامةالجزائریةالمرأةلھتعرضتمالناصورتادبیةاعمالمنمقتطفاتھذه
استقلالاجلمننضالھننسجلانثانیاًوالتاریخياولاًالانسانيواجبناعلینایحتماخریاتنساءاسماءھناكانعلىخجلاً،

الجزائر، ولعل ابرزھن المناضلة خالدة الذكر (جمیلة بوحیرد)
المناضلة جمیلة بوحیرد أنموذجاً لنضال المرأة الجزائریة

حیاتھا ونشأتھا ودورھا النضالي

البطلةھذهعنالمتوفرةالمعلوماتلكنالعشرین،القرنفيالحریةاجلمنالمناضلاتابرزبوحیردجمیلةانیعتبرونكثیرون
الواقعوفيللغایة،غامضةولأسبابكبیر،حدالىقلیلةالماضي،القرنوستینیاتخمسینیاتفيابوابھاوسعمنالتاریخدخلتالتي
فيدورھاعنالمتوفرةفالمعلوماتالنسیان.زوایاالىورفعھااسمھالطمسمحاولةفيوحولھاعلیھاعمداًیلفستاراًوكأنیبدو
غزیرةمعلوماتعلىیعثرانالمرءعلىجداًالسھلمنیكونولربماوھناك.ھناالمتناثرةالقلیلةالسطورلاتتجاوزالتحررثورة

التساؤلاتمنالعدیدیثیرالنتیجةفيوذلكدورھا.مناھمیةاقلادواراًلعبواممنالنضالفيجمیلةرفاقمنالكثیرعنومفصلة
یكونالمناضلة.وقدھذهاسمیحملانمدرسةاوشارعمنلاتخلوعربیةبلدةاومدینةكلفيانھخصوصاًوالدوافع،الاسبابعن
اواعتقالھابعدحتىالجزائریة،للثورةجمیلةماقدمتھحجماعتبارنافياخذنالوتجاھلھامحاولاتاسبابندركانعلیناالسھلمن

لكنالاستعمار.ضدالوطنيالنضالاھمیةترسیخفيلاحقوقتوفيالثورة،نجاحفياسھامھاومدىسجنھا،اومحاكمتھاخلال
معلوماتتوفرعنفیھ،مبالغبأدبتعتذر،تحریرھاجلمنجمیلةقاتلتوالتيالجزائر،فيالرسمیةالدوائرانالامرفيمایحزن

الجزائرسفاراتاحدىفيمسؤولاًأنبلھالطینزادوقداخرى،شخصیاتعنمعلوماتعنھابدلاًلتعرضبوحیرد،جمیلةعن
لذلكالحیاة.قیدعلىمازالتانھاحینفيالثورة،شھداءقوائمفيلدیھمورداسمھاانھوجمیلةعنالمتوفرالوحیدالشيءانابلغنا
لاستقلالاخریینملایینمعناضلتامرأةعنبسیطةولوصورة،لتقدمالمرأةھذهنضالعنكتبتالتيالقلیلةالاسطربجمعجھدنا

بلادھا.
حیاة جمیلة بوحیرد ونشأتھا

الجزائریة،العاصمةفيالشھیرالقصبةحيمدخلفيالواقعالرمانةزنقةمنطقةفي1935العامفيبوحیردجمیلةولدت
لیاسباریس)،فيفلسفة(طالبالدیننورمنھم:خمسةاسماءالامصارذكرتامھا،انجبتھمشبانسبعةبینالوحیدةالبنتوھي

).نشأت8687ونادرعزیز،ھادي،عاماً)،عشرخمسةعمرهوكاناختھعلىالقبضالقاءبعدالفرنسیینقبلمنكاملةلیلة(عذب
السیاسةعنبعیدةھادئةریاضیةروحلامتلاكاھلتھالتيبالریاضةمغرماًكانأببینالحال،متوسطةاسرةفيھادئةتنشئةجمیلة

ھم(اسلافناعبارةالتاریخكتابفيترددجمیلةسمعتعندماغاضبةانتفضتالتيفھيالجزائر،حبفیھازرعتوأموالثورة،
).8788دینكوالإسلامھویتك،والعروبةوطنك،الجزائرانلابنتھافقالتالغال،لشعوباصلھمیرجعالذینالفرنسیونأيالغال)

الروحفیھازارعاًالصغرمنذتربیتھاتولىالذيوكانووالدتھا،بوالدھاتعلقھاعلىزادتعلقاًبھفتعلقت(مصطفى)عمھااما
)،1954الثاني(تشرینفيالاولىالثورةلیلةفيالمساھمةشرفلھكانالذینالناشطین،السیاسیینمنفھوالمتحمسة،الوطنیة

لكنھبنفسھ،حزالذيالامرصحتھعلىحفاظاًثوریةبأعمالالمناضلینرفاقھیكلفھفلمالاعصاب،فيبمرضمصاباًكانولأنھ
الثوريالعملفيلإخلاصھاوتقدیرلھاحباًالتحریرجبھةبصفوفادخالھاعلىفعملینشدھاالتيضالتھجمیلةأخیھبأبنةوجد
بقیةحالوھوفرنسیة،بمدرسةالابتدائيتعلیمھاجمیلة).تلقت8889آخرشخصأيمناكثریقدسھاكانانھبھالامروصلحتى
امنا)(فرنسایرددونالاطفالكانالمدرسيالصباحيطابورففيللجزائروانتماءھابقومیتھامتمسكةكانتولكنھاالجزائر،ابناء

منیخرجھاأنألاالفرنسيالمدرسةناظرمنكانفماامنا)(الجزائرواثقبصوتوترددتصرخكانتواحدةطفلةباستثناء
الخیاطةبمعھد1950عامفالتحقتالمدرسيتعلیمھا).واصلت8990أمنا)(الجزائرترددبقیتولكنھاشدیداًعقاباًویعاقبھاالطابور

طیبة،صداقةعلاقاتمعھنلھاوكانتاوربیاتفتیاتعلىالمعھدفيوتعرفتالازیاء،وتصمیمالرسمتھوىكانتفقدوالتفصیل
(جمیلة)عنلطالباتھاتكلمتكاملةحصةالفرنسیةالجغرافیةاستاذةخصصتمحاكمتھا،یومانھحتىمتمیزةطالبةوكانت

كانواالمعھدمنتسبيفجمیع)9091طالباتھااحدىكانتجمیلةبأنتفتخرالتينفسھاللمعلمةحتىللفخر،مدعاةكانالذيواجتھادھا

90
(90) http://www.shrooq2.com

بوحیردجمیلةالمناضلةرحیلشروق،جرید\ةمنتدىشروق، .

89
(89) 89-88ص.صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .

88
(88) الاستعمارقھرتالتيالبطلةبوحیرد،جمیلة

http://forums:ikhwan.net

87
(87) 67ص،1958بیروت،للملایین،العلمدارالثانیة،الطبعةجمیلة،عندفاعاًفیرجیس،وجاكارنوجورج .

86
(86) 115ص،2006مایس،)28(العددالثالثة،السنةانسانیة،علوممجلةالجزائریة،الثورةتاریخفيوالأدبالمرأةجوبیة،الكاملعبد .

85
(85) 25ص،1956)7(العددبیروت،الاداب،مجلةللجزائر،انشودةالدین،شمسمحمد .

84
(84) 102-101ص.ص.نفسھ،المصدر .
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فيالرفیعللذوقاختیارھاساھمممیزاً،جمالاًوامتلكتالجمیع،علىواحترامھاھیبتھافرضتفقدالمثلى،لسیرتھایحترمونھا
عنفضلاًالكلاسیكيالرقصتمارسكانتفقدمتأنقةمشیةتمتلكوكانتاكثر،جمالھاابرازفيالاناقةطابعذاتالملابساختیار

شخصیةتمتلكجعلتھاوالتيالنضالي،عملھاخلالبرزتعظیمةوخصالاًاخلاقاًجمیلة).امتلكت9192الخیلركوبفيبراعتھا
الاعصاب،وقویةوصبورةوھادئةشجاعةفھيجنسھا،بناتعلىالواضحةبصماتھاوتركتاحترامھاعلىالاخریناجبرتقویة

وفرضتوھمومھم،متاعبھملنسیانعنھمالترفیھتحاولمكروهأيبالمناضلینیحلفعندماالفكاھةروحامتلاكھاعنفضلاً
ھناك((كانتبقولھ:ذلك،یؤكدماالتحریرجبھةفيرفاقھااحدذكرفقدانفسھمالفرنسیینالجنودعلىحتىالقویةشخصیتھا

عنمعروفماھوورغموكانتالقصبةحيمدخلفيجمیلةتقطنھالذيالنھجبالتناوبتحرسانفرنسیتانعسكریتاندوریتان
فیھایركزاوكلمةیسمعھااواشارةلھایوجھانعلىالایاممنیومفيیجرألممنھمواحدفأنالنساء،معاكسةمنالفرنسیینالجنود
امرأةلكلنظرتھمالیھالاینظرواانعلىیجبرھمالنفسيالاشعاعیشبھشيءلھاوكانیحترموھاانعلیھمتفرضكانتلقدنظره.

وماالمحن،أشدفياعصابھاوضبطالاخطارمواجھةفيبھدوئھاالذكر،السالفةالصفاتعنفضلاًجمیلة،).تمیزت9293وفتاة))
كانالذيالسريعمھابعملالفرنسیةالسلطاتمعرفةفبعدذلكعلىدلیلاًألا(مصطفى)بعمھاوالمتعلقةسنرویھاالتيالمحادثة

فيولكنالفرنسیین،أعینعنبعیداًلیكونالثائرةالجباللمنطقةللھرباضطرالوطنیة،التحریرجبھةفيلھا،الروحيالاببمثابة
طرقمنمختلفةالواناًعلیھسلطواحیثللعاصمةالمظلاتجنودوأخذهبسام)(عینمنطقةفياسرهتممعھمالمعاركاحدى

عمھامصیرعنجمیلةاخبرتوعندماقتیلاً،واردتھبجسمھاستقرترصاصةمصیرهكانمنھمالھربحاولانوبعدالتعذیب،
عمھاجثمانفشیعتالجزائر،سبیلفيعمھاباستشھادالغامربفرحھاالجمیعوأخبرتاعصابھا،تمالكتولكنھاعمیقبألماحست
مناستطاعتوالتيبوحیرد،جمیلةالمناضلةعاشتالقویةوالإرادةوالتحديالروحیة).بھذه9394لھ)(سأنتقموقالتواحدةبدمعة

خلالھا قمر اعداءھا ومواصلة النضال لإخراجھم من الجزائر، فكانت قصة مشاركتھا في الثورة ونضالھا الثوري.
* مشاركتھا في الثورة الجزائریة

العامفيذلكلھفتموالمقاومةالنضالروحفیھازرعانبعدالتحریرلجبھةانضمامھاعلى(مصطفى)جمیلةعمعمل
فالفدائیةلذلك،اھلتھاخاصةصفاتلامتلاكھاالفدائیاتبصفوفالتحقتماوسرعانالعشرونعقدھاجمیلةبلغتانبعد1955

وعدمبالسریةوالالتزامالراسخوالإیمانبالنفسوالاعتدادوالصلابةكالصمودسامیةبخصالوتتصفمثالیةبتربیةتتمیزانلابد
العسكریةالثكناتعلىبالھجومتكلفلأنھاالیھاتوكلالتيالاعماللطبیعةوذلكوالمتاعب،الاخطارمنوالخوفالموتایھاب
وتسلیمھاالسریةوالوثائقوالعتادالاسلحةبحملقیامھاعنفضلاًالجمیع،مرأىوإمامالنھاروضحوفيالفرنسیینالجنودوقتل
بھیحتذىمثالاًكانتالتيبوحیرد)(جمیلةبشخصالذكرالسالفةالصفات).اجتمعت9495التحریرجبھةفيوالمسئولینللقادة

منغیرھاعلىآثرھاالذيالسعدي)(یاسفوالمناضلللقائد(سكرتیرة)سرامینةمنصبتتولىلاناھلھامماالجزائریة،للمناضلة
للقادةالسریةالرسائلبنقلكبیرة،ومسؤولیةمخاطرحملالذيجمیلةعمل).تلخص9596وشجاعتھاوإخلاصھالإقدامھاالفدائیات

انالىھذابعملھاواستمرتالقصبة،فيحیھالأھاليالسیاسيالموقفمستجداتآخرلشرحلساخرمنزلمنوالتنقلالعسكریین،
فيكممرضةوالعملالجبال،بمنطقةبالاستقرارالیھاتنتميالتيالفدائیةالمنظمةارتأتلذلكفیھا،تشكالفرنسیةالسلطاتبدأت

لكنھاالطبیة،الحقنواستخدامالتمریضفنبتعلملھاالموكلةالجدیدةللمھمةاستعداداًفبدأتالوطني،التحریرجیشصفوف
عملھامن).وكجزء9697الجزائریةالعاصمةفيالنضاليعملھاتمارسوبقیتبالجبلتلتحقلمالمنظمةبعملتتعلقولأسباب
عملیةبتنفیذقامتالتيفھيالعمل،بھذاالمتطوعاتاوائلمنفكانتالفرنسیینتواجداماكنفيالقنابلبزرعجمیلةعملتكفدائیة،

عنفضلاً)،9798بیتھافيمنھابعضاًتصنعكانتالتيالقنابلبواسطة1957الثانيكانونفيالشھیرةبار)(میلكملھىتدمیر
اوربیاً،)20(مناكثروجرحاشخاصثلاثبمقتلتسببتوالتيھاردي)(الكوكو(الكافیتاریا)ملھىفيالقنابلالقاءفياشتراكھا

منھمكبیرةاعدادعلىقضتوالتيالفرنسیینتواجداماكنمنمتفرقةاماكنفياخرىعملیاتمنسلسلةالعملیاتھذهوكانت
بقصدللتجوالحظروفرض(ماسو)الجنرالتزعمھاوحشیةقمعبعملیاتالمسبوقةوكعادتھاقامتالتيفرنساحفیظةاثارومما
حلقةلكونھالدیھا)1(رقمالمطلوبةجمیلةوكانتفرنسا،التفجیرات.لدىھذهمرتكبيعلىالقبضلإلقاءالفرصةوإتاحةالثورةقمع

منشوراتھاعبرفرنساحددتالذيالسعدي)(یاسیفالمدینةمركزفيالقیادةومندوبالتحریرجبةفيالجبلقادةبینالوصل
وفيالسعدي)،(یاسیفللقائدمتوجھةجمیلةكانتوبینما،1957نیسان//9وبتاریخ)،9899لرأسھثمناًفرنك،الفمقدارھامكافئة
وسطفيملثمینكانوااخرانواثنانھيفرنسیةدوریةبھااصطدمتالثوار،یخصالمالمنومبلغمھمةورسالةوثائقجعبتھا

).بانتھاء99100بالغةبجروحاصابتھابعدالارضطریحةجمیلةوبقیتالاخران،الشخصانھربالنیراناطلاقوبعدالقصبة،حي
لتبدأالعاصمةلمستشفىونقلوھاوعیھافقدتالتيجمیلةعلىالقبضبإلقاءالفرنسیةالمظلاتجنوداسرعالناراطلاقعملیات

ھناك رحلة التعذیب التي دخلت من خلالھا جمیلة التاریخ من اوسع ابوابھ.
عملیات التعذیب التي تعرضت لھا جمیلة-

بقدرصحتھاعلىحفاظاًلیسلھامستعجلةجراحةلإجراءالعاصمةلمستشفىاخذتكتفھافيبرصاصةجمیلةاصابةبعد
الجنرالسارعلذلكالوطنیة،التحریرجبھةمناضليلبقیةتدلھممعلوماتعلىللحصولالحیاةقیدعلىببقائھاترغبفرنساماكانت

99
(99) htt://www.kenanaonline.com.memo7a

الجمیلاتجمیلةورحلت .

98
(98) httn://www.iraq-ina.com

الصمتوالتزمبینكماعیشبوحیرد..جمیلةاسمي

97
(97) 14صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .

96
(96) 67صالسابق،المصدرفرجیس،وجاكارنوجورج .

95
(95) 109صالسابق،المصدربركات،انیسة .

94
(94) 99-98ص.ص.نفسھ،المصدر .

93
(93) 12صالسابق،المصدرالمیلي،مباركومحمد .

92
(92) بوحیردجمیلة(ویكیبیدیا)الحرةالموسوعة

http://aR.wikpedia.org

91
(91) 89صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .
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قادكأین(أرأیتساخرةوبلھجةلھاوقالالعملیات،منضدةفوقطریحةوھيبسؤالھابدأالتيجمیلةلاستجوابللمستشفى(ماسو)
كماحوليملتفینرأیتكمعندمااللحظة،ھذهفيألاوطنيخدمةفيعمليقیمةاعرفلم(أننيبالغةبشجاعةجمیلةفإجابتھعملك)،

للمستشفىنقلتالاعینعنبعیدةتكونعندماجمیلةتعذیبولسھولةالعملیة،انتھاء).وبعد100101بالضحیة)الجائعةالكلابتحیط
الاسلاكبواسطةتمتمتتالیةایامثلاثاستمرتالتيالكھربائيالصعقعملیةاولاًفكانتالتعذیبعملیاتوبدأتالعسكري
تحمللعدمیوماًعشرخمسةاستمربنزیفللإصابةعرضھاالذيالأمروالإذنینوالأنفالثدیینحلمتيعلىربطتالتيالكھربائیة

الىلنقلھاالفرنسییناضطرممازملاؤھا،علىتعترفولمھذه،التعذیبعملیةتحملتولكنھاالكھرباء،صعقاتالھزیلجسدھا
التيالتعذیبعملیاتمنسلسلةبدأتالمكانھذاوفيالحدیث،العصرفيالتعذیبمؤسساتاشھرمنیعدالذي(باربدوس)سجن

علیھااغميوبالتاليفمھا،إلىثموإقدامھاشفتھاإلىالمكھربةالأسلاكبإدخالتمثلتمتواصلةساعة18التعذیبجلساتاستمرت
الذین"انقائلةلھاتعرضتالتيالتعذیبعملیةعلىعلقتجمیلة،افاقتان).بعد101102ھذهالتعذیبعملیةجسدھاتحمللعدم

(ینظر)102103ھم"انفسھمعلىواخلاقیاًانا،شخصيعلىجسدیاًفعلواكماالبشريالمخلوقاذلاللھملایحقھكذاعذبوني
ولكنساقیھااحدوكسرالرأسشجالىالاظافرقلعمناختلفتوالتيجمیلةضدالتعذیبعملیاتتمارسفرنسا).بقیت2الملحق

الكریمةالایةترددوھيلاتفارقھاالابتسامةكانتفقدتماماًالعكسعلىبلالثورةقادةعلىتدلھمواحدةبكلمةتتفوهفلمجدوى،دون
الىفرنسالجأتوھناتبدیلا)،بدلواوماینتظرمنومنھمنحبھقضىمنفمنھمعلیھم*اللهماعاھدواصدقوارجالاًالمؤمنین(من

لممارسةلجمیلةعادوالذلكبالفشل،باءتمحاولتھملكنتنفعھم،معلوماتبايیدليحتىلاستنطاقھجمیلة،اخوةاحداختطاف
تطالبكانتالتيالدولیةوالأوضاعالثورةظروفلكنانتحرت،انھامدعینالاخیرةانفاسھاتلفظحتىضدھاالتعذیبعملیات

للمحاكمةتقدیمھاخلالمنجمیلةمنالتخلصلھمتضمنقانونیةوسیلةالىلجئوالذلكھذا،مخططھمضدوقفتالجزائر،باستقلال
وإصدار قرار الإعدام ضدھا، فكانت محاكمتھا الشھیرة.

محاكمة جمیلة
بو(جمیلةوھيلجمیلةزمیلةعلىالقبضالقتقدالفرنسیةالقواتالقتبوحیرد،جمیلةمعالتحقیقاعمالانتھاءبعد

قررتالتحقیقاجراءوبعد).104105بوباشاوجمیلةعزة،بوجمیلةبوحیرد،جمیلةالثلاثالجمیلاتمنواحدةوھي)103104عزة)
عنالدفاعفيالاشتراكالمحامینمنعددرفضالمحاكمةبدءواحد.قبلیومفيعزةبووجمیلةبوحیردجمیلةمحاكمةالمحكمة

منالتعذیبجلساتخلالاخذتالتيالتحقیقاتاستبعادجمیلةولرفضجانبمنالقضیةملفعلىاطلاعھمالمحكمةلرفضجمیلة
والذيجمیلة،قضیةعنللدفاعتحمسالذيفیرجیس)(جاكالشھیرالفرنسيالمحاميعلىعائلتھااختیاروقعانالىآخر،جانب

التعذیبوأثاراللطماتبزرقةامتلاءهاثرالحیاةملامحفارقتھقدوجھاًشاھدلأنھمرةلأولجمیلةشاھدعندمابصدمةاصیب
جلساتبدءمعتغیرالانطباعھذالكنجنسھابناءبقیةمثلھلاكھایردآخرعدواًسوىبمحامیھاتشاھدفلمجمیلةاماالقاسیة،
وبوحیرد)(جمیلةمنلكلالارھابتھمةبتوجیھ1957حزیرانفيجلساتھاالفرنسیةالعسكریةالمحكمة).بدأت105106المحكمة
ادعتالتيالتھمةانكرتلكنھاسعدي)،(یاسیفالمناضللدىسكرتیرةتعملكانتبأنھابوحیردجمیلةاعترفتعزة)،بو(جمیلة

بتسلیمقامتعندما1957الثاني/كانون/26یومفرنسيملھىبتفجیرالمشاركةوھيالیھاوجھتھاقدعزة)بو(جمیلةبانالمحكمة
جراءغریبةبتصرفاتالمحكمةداخلتتصرفبدأعزةبوجمیلةلكنالملھى،داخلوضعھامنھاوطلبتقنبلةعزة)بو(جمیلة
وإخراجلائقةغیربكلماتوالتفوهثیابھابتمزیقفبدأتاخذھا،علىتجبركانتالتيوالمخدراتلھاتعرضتالتيالتعذیبعملیات
جمیلةانتقریرهفيجاءمختصطبیبالىاحالتھاالىرئیسھااضطرمما)،106107المحكمةقادةنحووتوجیھھوھميمسدس
لكنفحصھااعادةالمحكمةلجنةمنطلبفیرجیس)(جاكالمحاميلكنبالجنون،تتظاھروإنھاشيءأيمنولاتعانيالعقلسلیمة
عزة)بو(جمیلةونفسھاعنتدافعكانتالتيبوحیرد)(جمیلةبینطویلبسجالللمحاكمةالاولالیوم).واستمر107108رفضطلبھ
باستجوابالمحكمةقامتللمحاكمةالثالثالیوموفيالتفجیر،عملیةوراءبأنھازمیلتھالاتھامدفعتھاعقلیةبلوثةاصیبتالتي

(جمیلةتدینتھمةعلىالحصولبقصدالكیمیاءفيطالباًكانوالذيالتحریرجبھةفيالعاملینالمناضلیناحدوھو(طالب)
عنفضلاً)،108109شھادتھبتزویرالمظلاتجنودواتھملجمیلةالموجھةالاتھاماتكلرفضمتناھیةوبشجاعةولكنھبوحیرد)،

وعندماالقنابلبإلقاءاعترافھاعلىووقعتاعترفتجمیلةانفیھالمحكمةادعتتحقیقالقضیةملفتضمینتمفقد(طالب)شھادة
بجلبفطالبمزوراًتوقیعاًفشاھدالحكمالقاءیومفيألالھیستحبولمطلبھ،رفضالاعترافنصعلىالاطلاعمحامیھاحاول
منانتزعتالافاداتفانصحیحاً،التوقیعكانانوقالموكلتھعنالدفاعحملةوبدءایضاً،رفضھذاطلبھولكنللخطوطخبیر

باطلةادعاءاتانھاقالتالمحكمةلكنجسمھا،منمختلفةمناطقعلىكھربائیةتیاراتوتسلیطالوحشيالتعذیببواسطةموكلتھ
).109110الصحةمنلھااساسولا

109
(109) htt://www.kenanaonline.com.memo7a

108
(108) 142صالجزائریة،المجاھدةالعسلي،بسام .

107
(107) 50صالسابق،المصدراحمد،الرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

106
(106) 13-12صالسابق،المصدرفیرجیس،وجاكارنوجورج .

105
(105) المناضلینوإیواءللثواروالوثائقالادویةبنقلیتمثلالنضاليعملھاكانتلمیذةماتزالوھي1955عامللثورةانضمت1938عامالجزائریةالعاصمةموالیدمنبوباشا:جمیلة

الفرنسیانالكاتبانعنھاالف1962عامالاستقلالاعلانمعسراحھااطلقانالىالسجنرھینةبقیتالتعذیبانواعسائرعلیھاومورست،9/9/1960فيالفرنسیةالقواتاعتقلتھاالمطاردین.
اموھيالمجاھدینلمنظمةالتنفیذيبالمجلسعضواًاصبحت1982عاموفيعدیدةمجالاتفيالثورةبعدعملت.بوباشا)(جمیلةبعنوانكتاباًمحامیتھاحلیمي)وجیزیلبوفواردي(سیمون
9صالسابق،المصدرجویبة،الكاملعبداطفال.لثلاثة .

104
(104) قنابلعدةبوضعفقامتبالعاصمةالمسلحةبالمجموعاتعملتبالثانویة،طالبةماتزالوھي1956عامللثورةانضمت،1937عامبلیدةبمنطقةالعفرونموالیدمنعزة:بوجمیلة

20ًمناكثرفیھقتلوالذي،1957عام(بالكوكاردي)ملھىلتفجیرادتقنابلبوضععملھاوأھمھاالفرنسیین،تواجدبأماكن المخابراتقامتذلكاثرعلىاخرون،)89(وجرحفرنسیا
التعذیبانواعسائرالفرنسیونالمظلاترجالسامھا،1957ابریلفيارادتمالھافكانعلیھا،القبضلسھولةمتعددةبأماكنونشرھاصورتھابرسممشاھدیھالوصفواستناداًٍالفرنسیة
ً.1962عامالقتالوقفمعسراحھااطلقبفرنسا.(نیور)سجنآخرھاكانسجون،عدةبینتنقلتوھمجیة،وحشیةوأكثرھاوأبشعھا جمیلةوبینبینھالبسفيتقعالصحفماكانتوغالبا
9صالسابق،المصدرجویبة،الكاملعبداطفال.ثلاثولھاتزوجتبأنھا1982عامعنھامعلوماتاخرصورتھا.أخرىوأحیانابوحیرد،جمیلةصورةاحیاناًتضعكانتعندمابوحیرد .

103
(103) 10صالسابق،المصدرفیرجیس،وجاكارنوجورج .

102
(102) htt://www.kenanaonline.com.memo7a
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101
(101) 105-104ص.صالسابق،المصدرالمیلي،ومباركمحمد

100
(100) 138ص،1986بیروت،الثانیة،الطبعةالجزائریة،المجاھدةالعسلي،بسام .
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بعد دفاع محامي جمیلة، انتھت المحكمة الى توجیھ التھم التالیة لجمیلة:
مفرقعات.-احراز1
قتل.حوادثفيوالاشتراك-الشروع2
بالمفرقعات.مبانوتدمیرقتلفيشروع-3
مماثلة.اعمالفيالاشتراك-4
القتلة.منلجماعةالانضمام-5

وخمسة من ھذه التھم تكون عقوبتھا الاعدام.
منیمنعالدفاعفمحاميعلني،وبشكلالقوانینجمیععلىرئیسھافیھاداسھزلیةمسرحیةبلمحكمة،ھناكتكنلمالحقیقة

المحاكمةمسرحیةفصولقط.انتھتیحترموهلمالذيبالقانونمبالینیكونوالمعزة)بو(جمیلةبفحصقامواالذینوالأطباءالكلام،
الجمھوریةرئیسمصادقةوتمت،1957/تموز/16یومفيعزة)بو(جمیلةوبوحیرد)(جمیلةضدالاعدامحكمبصدورالھزلیة

انطلقتاعدامھاقرارجمیلةسماعوبعدالاعدام.حكملتنفیذموعدا1958ً/آذار/7الجمعةیوموحددالاعدام،قرارعلىالفرنسیة
((ایھاوثباتقوةبكلاجابتھولكنھاالجد)،موقففي(لاتضحكيقائلاًفیھاصرخالذيالمحكمةقاضياثارتعالیةبضحكة
اسندتمولقدبریئة،فأناذلكومعالدماء،لرؤیةیتشوقونتخدمونھمالذینأولئكلانبالإعدام،عليستحكمونانكماعلماننيالسادة،

رجالوضعھتحقیقمحضروالىمفھوم،بسببالعقلیةالامراضطبیبعلىعرضھارفضتممریضةالىادانتيمحاولتكمفي
منعمنأبدالاتستطیعونإنكمتنسواولاالحریة...لھوأریدبلدياحبانيوالحقیقةالیوم،الىالحقیقيأصلھوأخفیتمالمظلات
ستموتلأنھاحیاتھاایاماجملمنكانبأنھالحكمصدوربعدشعورھاجمیلة).تصف110111استقلالھا))علىالحصولمنالجزائر

علىالملموساثرھاالھتافاتھذهفتركت(جزائرنا)ھاتفینیمجدھانشیداًالسجنفيزملاؤھالھاانشدالتيالجزائر،بلادھااجلمن
ومنالسجن،فيقضتھاالتيوالأیاماللحظاتتلكوحشیةومعوصفھا،عنالكلماتتعجزمؤثرةلحظاتكانتانھافذكرتجمیلة،

القادمة)المرةفيھنالاتجدیني(لعلكالسجنفيتزورھاكانتعندمالامھاتقولكانتفإنھابھا،مرتالتيالصعبةاللحظات
اليیشارانالاخرىاناأسعدنيوماشھیدةتموتيانیاجمیلةأسعدك((مامثلى:بشجاعةفتجیبھاتغمرھاوالدموعامھافتضمھا

بقضیةایمانھنمننابعالامروھذانجدھا،قلماالتيالشجاعةمنكانتوالبنتالاممواقفلكنصعبة).لحظات111112بالبنان))
الاعدامحكمتنفیذبانتظاروھياشھر،ثمانيطوالتعانيجمیلةالاستقلال.بقیتنیلحتىالمستعمرمقاومةوضرورةالجزائر

حددالذيالموعدفقبلوالعالمیة،العربیةالاحتجاجصرخاتامامینفذلمالذيالحكملتنفیذاستعداداًالحمراءالبدلةمرتدیةضدھا
ملایینتلقیھااثرجمیلةبحقالصادرالاعدامحكمموضوعوناقشتالمتحدةبالأممالانسانحقوقلجنةاجتمعتبیومینالحكملتنفیذ

یقضي11/4/1958فيقراراًفأصدرتالاعدام،حكمقرارعنالتراجعفرنسااضطرمماالاعدام،لحكمالمستنكرةالبرقیات
جمیلةالمتھمةعلىالخبروقعتعرفانفرنساارادتالحكمھذاصدورمنیوموبعدالمؤبد.السجنعقوبةالىالاعدامحكمبتخفیف

كانتوأنھاالمعتقلحیاةعلىالموتتفضلكانتانھاسجنھا،فيزارھاالذيبریس)(فرانسالفرنسیةالصحیفةلمراسلقالتالتي
الجزائرسجنفيجمیلة).بقیت112113السجنداخلتعانیھالذيالمضنيالعذابمنسیریحھاالذيالاعدامحكمفیھانفذلوتتمنى
ومنالسجناءمنآخرعددمعسراحھااطلقانالىسجنھافياخرىاثنتینسنتینلتقضيفرنساالىبعدھانقلتسنوات،ثلاث

تاریخحولخلافوھناكللجزائر،الاستقلالمنحتالتي1962عامایفیانمعاھدةتوقیعأثرباشا)بو(جمیلةزمیلتھاضمنھم
نھایةوتحدیداًالتاریخ،ھذاقبلانھاعیانشھوداكدحینفي،4/1962/.12خرجتانھاتؤكدمصادرفھناكالسجنمنخروجھا

اللاحقة.الصفحاتفيالضوءعلیھماسنسلطوھذاالعراق،وزارتالسجنمنخرجت1961عام
تأثیر جمیلة على الصعید الوطني

رسائلوإرسالالحكمتدینمتعددةمقالاتبإطلاقالجزائریةالصحفانطلقتبوحیرد،جمیلةضدالاعدامحكمصدوربعد
الثورةزعماءالجزائر.اماابناءولكافةلھاسیثأرونوإنھمھدراً،یذھبلنجمیلةدمانكاتبھایؤكدالفرنسیینللمسئولینتھدید

عنفرنسابتبلیغقاموافقدالاعداء،لمقاومةمشروعةمقاومةوسیلةیعتبرالارھابانالاولى،الثورةایامومنذاعلنوا،والذین
رفضحالةوفيجمیلة،معاسرھافيالواقعینالاربعةالفرنسیینالضباطبمبادلةستقومبأنھاالدولیةالاحمرالصلیبمنظمةطریق

(العینالاسلامیةالشریعةسینفذونفأنھمجمیلةضدالاعدامحكمتنفیذعلىالفرنسیةالحكومةوإصرارالمساومة،ھذه
).113114بالعین)

حماسھم،الشعراءیستلھممثالاًاصبحتالتيجمیلةقضیةعندفاعاًاصواتھمیرفعونفانبرواوشعراؤھاالجزائرادباءاما
ابیتھا:فيجاء،1958عامجمیلةعلىالاعدامحكمصدوربعدمؤثرة،قصیدةبتنظیمخرفي)(صالحالشاعرفقام

قالھا الناس ولكن لم اقلھا یاجمیلةلن تموتي یاجمیلة
املي ان تستریحي یاجمیلةانا اھوى ان تموتي یاجمیلة

ان في موتك للشعب انتصارات جلیلةفالردى في وھج القسوة انسام علیلة
قربت للشعب مرماه وللباني افولھان في شنقك ویلات على اید دخیلة

حبة انت فدیت الشعب، فافدیھ قتیلةوجد الحیران في  آھاتك الحیرى دلیلة
سوف تنھي صرخات الطفل تنسیھ عویلھصرخة منك على مشنقة الظلم النذیلة
سكتة منك على مقصلة الغدر الذلیلةصرخات الام تبكي نحلھا اردوه غیلة

احقني دمع یتامى شرودھم یاجمیلةسوف تعلى صرخات الشعب في عید البطولة

113
(113) 146-145ص.ص.الجزائریة،المجاھدةالعسلي،بسام .

112
(112) الاستعمارقھرتالتيالبطلةبوحیردجمیلة

Http://forums.ikhwan.net

111
(111) htt://www.kenanaonline.com.

110
(110) 142صالجزائریة،المجاھدةالعسلي،بسام .
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صوحي یازھرة الفرد ذوبي كالفتیلةودماً حراً بریئاً، موج الغدر سیولھ
ان في ضوئك اشعاعاً یرى الشعب سبیلھان في تصویحك المأمول ایراق الخمیلة

ما ھو الموت وقد جرعتھ دنیا طویلةأي موت لم یذیقوك اساه أي حیلة
أھو الغفوة في نومھ عز مستطیلة؟او راحة من اعباء اغلال ثقیلة؟

أھو الفرحة تسري في شرایین الفضیلةأھو الیقظة في خلد كأحلام الطفولة؟
ان یكن موتك ھذا فاطلبیھ یاجمیلةأھو العزة تھوى بالتماثیل الدخیلة؟

كم طلبت الموت كم منیتھ عذراً نحیلةأنا ادري الناس كم تھوین موتاً یاجمیلة
)114115بخیلةكفلھاحیاناًالموتانغیر

وانشد شاعر آخر قصیدة جاء في احد ابیاتھا وصفاً لجمال جمیلة:
قالوا لھا بنت الضیاء تأملي مافیك من فتن ومن انداء

واھتز روض الشعر للسمراءسمراء زان بھا الجمال لوائھ
القصیدةبمقدمةأقسمالجزائر)،تستقلحتى(فلاعز..اسماھاطویلةقصیدةنظمفقدزكریا)(مفديالجزائریةالثورةشاعراما
قائلاً:فأنشد)،115116الثلاثبالجمیلات

اجابت، فراحت للفدا، تھجر الخدراوحق (الجمیلات الثلاث) وبالتي
).116117الدھر–فأرغمنا-بإصرارنااردناانناالكونیعلمحتىسنثأر!
تاریخفيلایوجدانھبھا،المتعلقةالادبیةالاعمالدراسةخلالمنجمیلةقضیةتابعالذيحمادي)،اللهعبد(د.ویؤكد

منطقةمثلاخرىورموزالاوراس،جبالالترتیبفيالرمزھذابعدیأتيوربمابوحیرد،جمیلةمثلالشعربھاحتفىرمزاًالجزائر
بعدعنھاتتوفرالتيالمعلوماتلقلةاستشھدتانھامنھم،الكثیراعتقادرغمبجمیلة،یحتفونالادباء).استمر117118وغیرھاوھران

الثورةلإعلانوالخمسونالثالثةالذكرىففيآخر،جانبمنوالأضواءالسیاسةعنالعزلةأثرتولأنھاجانب،منالاستقلال
استعراضاقیمالملتقىھذافعالیاتضمنومنالعربي،الادبفيالجزائریةالثورةحول2007عامادبيملتقىاقیمالجزائریة،

والسودانيقباني)نزاروالعیسى،(سلیمانالسوریانمنھمعربلشعراءقصائدتضمن(جمیلة)،عنوانحملموسیقي-شعري،
فكرةالقادر)(عبدوالشابعمراني)(جمالوباویھ)(صالحالراحلانوالجزائریانالسیاب)شاكر(بدروالعراقيالفیتوري)(محمد

موسیقىالاستعراضيالعملرافقخلاف)،الناصر(عبدللشاعركانوالإخراجالزاوي)(امینللروائيكانتالروائیةالاستعراض
شعبعلىالفرنسيالاستعمارمارسھاالتيالتعذیبلعملیاتادانةبمثابةالاستعراضكانمختار).(احمدالعراقياعدادمن

داخلھامنانطلقتالتيالفرنسیةالسجونداخلالاستعراضبطلةعاشتھاتراجیدیةلحظاتتصویرخلالمنجمیلة،ومنھمالجزائر
).118119بوحیرد)(جمیلةاسمھاكبیرةمناضلة

تأثیر جمیلة على الصعید العربي
الاستعماريالقمعوحشةلناتصورفقضیتھاالفرنسیین،ضدالجزائریةوالمقاومةالنضالیعنيبوحیرد)(جمیلةاسماصبح

سریانفبعدودولیة،عربیةابعاداًلقضیتھاكانتلذلكالجزائري،الشعبمناضليعلىطبقوھاالتيانسانیةاللاوالسیاسةالفرنسي
عنمدافعاًالعربيالعامالرأيھببإعدامھا،القاضيالمحكمةقراروصدورجمیلةلھاتعرضتالتي(الھزلیة)المحاكمةتفاصیل
حكمابدالالعربفیھایطالب(غایار)الوزراءورئیسكوني)(رینیھالفرنسيالرئیسعلىتنھالالبرقیاتاولاًفبدأتقضیتھا،
الصحفیین،اوالشعبعامةعلىالبرقیاتتقتصرلماستقلالھ.عنودفاعاًلوطنھاحبھاسوىلھالاذنبفتاةبحقصدرالذيالاعدام

بو(الحبیبالتونسيوالرئیسالناصر)عبد(جمالالمصريالزعیموأبرزھمجمیلةعنبالعفوبالمطالبةدورھمالعربلقادةكانبل
الوطنمنواسعةارجاءالصاخبةالمظاھراتعمتفقدالاحتجاجبرقیاتعن).فضلا119120ًالصلح)(ساميواللبنانيرقیبة)

المجالسوقامتجمیلة،قضیةازاءالساخطالعربشھورلھاناقلةفرنسابسفاراتالعربیةالحكوماتبعضواتصلتالعربي،
موضوعتناولتالتيبالقصائدغصتفقدالعربیةالصحافةاماالمتحدةالاممھیئةالىجمیلةقضیةبرفعالعربیةالدولفيالنیابیة

اجمللكنالعربي’،الوطنربوعمختلفمنقصائدثمانيمناكثرفیھاوقیلكثیراًحبربشأنھاسالحیثبوحیرد،جمیلةالمناضلة
الموسومدیوانھفيونشرھاجمیلةاسمحملتوالتيقباني)(نزارالكبیرالسوريللشاعرقصیدةكانتفیھاماقیلوأروعماكتب
ابیاتھا:فيوجاء1961عامالصادرحبیبتي

الاسم جمیلة بوحیرد
رقم الزنزانة تسعوناً

في السجن العربي بوھران
والعمر اثنان وعشرونا

عینان كقندیلي معبد
والشعر العربي الاسود

كالصیف..
كشلال الاحزان

إبریق للماء.. وسجان
وید تنضم على القرآن

119
(119) نفسھالمصدر .

118
(118) http://www.iraq-ina.com.

117
(117) 318ص،1961بیروت،التجاري،المكتبمنشوراتالمقدس،اللھبزكریا،مفدي .

116
(116) بوباشاوجمیلةبوعزةجمیلةبوحیرد،جمیلةھن:الثلاثالجمیلات .

115
(115) 87صد.ت،الجزائر،المعجزات،اطلسخرفي،صالح .

114
(114) 95صالسابق،المصدرفیرجیس،وجاكارنوجورج؛145صنفسھ،المصدر .
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وامرأة في ضوء الصبح
تسترجع في مثل البوح

آیات محزنة الارنان
من سورة (مریم) و (الفتح)

الاسم: جمیلة بوحیرد
اسم مكتوب باللھب

مغموس في جرح السحب
في ادب بلادي في ادبي

العمر اثنان وعشرونا
في الصدر استوطن زوج حمام

والثغر الراقد غصن سلام
امرأة من قسنطینة

لم تعرف شفتاھا الزینة
لم تدخل حجرتھا الاحلام

لم تلعب ابداً كالأطفال
لم تغرم في عقد او شال
لم تعرف كنساء فرنسا
أقبیة اللذة في (بیغال)
الاسم: جمیلة بوحیرد

اجمل اغنیة في المغرب
اطول نخلة

لمحتھا واحات المغرب
اجمل طفلة

اتعبت الشمس ولم تتعب
یاربي.. ھل تحت الكواكب

یوجد انسان؟
یرضى ان یأكل.. أن یشرب

من لم مجاھدة تصلب
اضواء الباستیل ضئیلة
وسعال امرأة مسلولة..

أكلت من نھدیھا الاغلال
أكل الانذال

من جیش فرنسا المغلوبة
انتصروا الان على انثى
انثى... كالشمعة مصلوبة
القید یعض على القدمین

وسجائر تطفأ في النھدین
ودم على الانف.. وفي الشفتین

وجراح جمیلة بوحیرد
ھي والتحریر على موعد

مقصلة تنصب.. والأشرار
یلھون بأنثى دون ازار

وجمیلة بین بنادقھم
عصفور في وسط الامطار

الجسد الخمري الاسمر
تنفضھ لمسات التیار

وحروق في الثدي الایسر
في الحلمة

في .. في .. یا للعار
الاسم: جمیلة بوحیرد
تاریخ: ترویھ بلادي
یحفظھ بعدي اولادي

تاریخ امرأة من وطني
جلدت مقصلة الجلاد
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امرأة دوخت الشمسا
ثائرة من جبال الاطلس
یذكرھا اللیلك والنرجس

یذكرھا .. زھر الكبار
ما اصغر (جان دارك) فرنسا

).120121بلادي..دارك)(جانجانبفي
عنسینمائیاًفیلماًبانجازشاھین)(یوسفالمصريالمخرجفقامعطاءھا،اوجفيوھيحقھاالعربیةالسینماتغمطھالمكما

مثلالفنانینمنكوكبةجانبالىالفیلم،فيجمیلةدورالصباحي)(ماجدةالفنانةلعبت)1958(العامفياسمھاحملبوحیردجمیلة
الجزائریین،المجاھدیندرعبمنحھاتكریمھاتمفقدماجدةللفنانةالمتمیزوللأداءالفقار،ذووصلاحالعلاوزھرةالملیجيمحمود
دمشقالسوریةالعاصمةففيبھ،یحتذىقومیاًوطنیاًاسماً(جمیلة)اسم).وأصبح121122الجزائرلاستقلال)46(الذكرىبمناسبة

بدعوةقامتفقدبغداداما).122123دارك)(جانالفرنسیةاسمسابقاًتحملكانتالتيالتعلیمیةالمؤسساتاحدىعلىاسمھااطلق
فكانتالدعوةولبتالسجن،منخروجھابعدالعراقلزیارة)123124الجزائریةوفاطمةبوحیرد)(جمیلةالجزائریةالمناضلة
السیدانذلكیؤكدوما،1962عامالاستقلالقبلالسجنمنخرجتانھایؤكدوھذا،1961الاول/تشرین/18بتاریخزیارتھا
الاعظمیة،فيالنعمانحنیفةابيالاماممرقدلزیارةرافقھافقدللعراقزیارتھااثناءوزمیلتھاجمیلةرافقانھقالالنعیمي)(عزیز
فضلاً)،124125مستمرةماتزالكانتالتيالجزائریة،للثورةوتأییدابھاترحیباًالشوارعفيمظاھرةحصلتللمرقدوصولھاوحال

اسماطلقذلكوعقبالجزائریة،الثورةلصالحوبسخاء،العراقیونخلالھاتبرعوحكومیة،شعبیةاحتفالاتلھااقیمتفقدذلكعن
المناضلةبھذهواحتفاءالعراقیینمنتقدیراًجمیلة)علوةباسمالیوم(تعرفالجیشقناةشرقتقعالانشاءقیدكانتمنطقةعلىجمیلة

تكادفلاالحالي،وقتناالىاستمرقدالتقدیركانوانالعربي،الصعیدعلىتأثیرھامنجزء).ھذا125126للعراقلزیارتھاوتكریماً
اكبروھذامجاھدة،اومناضلةللفظمرادفاًاسمھاویذكرألاالعربیةالمرأةنضالعلىالضوءتسلطعربیةاووطنیةمناسبةتمر

تأثیر یمكن ان تتركھ امرأة في تاریخ النضال العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر.
تأثیر جمیلة على الصعید الدولي

الاعدامحكماعلانفبعدوحكوماتھا،الاوربیةالعواصمعلىاثارالھتعرضتالذيوالتعذیبجمیلةمحاكمةلقضیةكان
وفيوطوكیو،وجكارتاواندونیسیاوسویسراویوغسلافیاوأمریكاوروسیاوألمانیابریطانیافيالساخطةالاحتجاجاتانطلقتضدھا

بتوجیھبیروتفيالاممیة)الوطنیة(المصلحةمنظمةوقامتالفرنسیة،السفارةاماماسبوعیةمظاھراتقامتالبریطانیةالعاصمة
الف)12(ارسلتفقدالمانیااماالعالم،ارجاءمختلفمنشخصالف)25(مناكثرلھاستجابالفرنسیةللسفارةاحتجاجنداء

للشخصیاتكانبلفقط،الحكوماتعلىالاحتجاجبرقیاتتقتصر).لم126127الفرنسیةللحكومةاحتجاجرسالةالف)15(وبرقیة
علىاحتجاجاًالفرنسیةالحكومةضدالاحتجاجبرقیاترفعمنابرزمنولعلالقضیة،ھذهفيدورھاالبارزةوالأدبیةالسیاسیة
السوفیتيالاتحادرئیسشیلوف)(فوروالسیدالمتحدة،الامملھیئةالعامالامین(ھمرشولد)السیدھم:جمیلةبإعدامالجائرقرارھا

الھنديالوطنيالزعیم،(ارنوكوستیر)الشھیرالكاتبنوبل،جائزةعلىالحائزالانكلیزيالفیلسوفسل)ندرو(برترالسید
).127128البریطانيالعمالحزبمننائباً)76(عنفضلاًالیوغسلافي،المجلسرئیس(سانیونیش)السید(نھرو)،

التيالشیوعیةالمقاومةجماعةتولتفقدباریس،الفرنسیة،العاصمةعلىبظلالھالقىفقدجمیلة،قضیةفيالاكبرالتأثیراما
فیرجیس)(جاكعنھاالدفاعمحاميالفھالذيجمیلة)عن(دفاعاًعنوانحملكتاببإصداراللیل)(نصفمنشوراتسلسلةتصدر

العامالرأيلھا.انقسمتعرضتالتيالتعذیبوأسالیبجمیلةمحاكمةعنتفصیلیاًشرحاًالكتابوتضمنارنو)،(جورجوالكاتب
الرأيھذاومثلالاعدامحكمرفضواوآخرونالاعدامحكمایدمنفھناكعنھا،العفووطلبجمیلةقضیةحولالفرنسي

عنبالدفاعفیرجیس)(جاكالفرنسيالمحاميقیامھوالدولي،الجانبفيوضوحاًالاكثرالتأثیرالفرنسیون.ولعلالرادیكالیون
الدفاعتولیھوراءوقفتالتيالدوافععنسؤالھوعندبحقھا،صدرالذيالاعدامحكمعلىالمعترضیناوائلمنوكانجمیلة،قضیة

باجمعھ،الجزائريالشعبتخصفھيمشروعةقضیةعنھایدافعالتيالقضیةكونمنانطلقتدوافعھاناجابجمیلةقضیةعن
ستنعكسالنوعھذامنبقضیةاسمھیرتبطمحاميفأيرابحةقضیةتعتبرمھنیةناحیةمنفالقضیةآخرجانبومنجانب،منھذا

القضاءاوساطفيمعروفبسیطمحاميسوىیكنلمذلكفقبلجمیلة،عنالدفاعبقبولھذكیاً(جاك)فكانالشخصي،تراثھعلى
اجمعالعالمعلىجمیلةقضیةتركتھالذيالتأثیر).ان128129بوحیردجمیلةعندفاعھبعدعرفالذيبالقدرلیسولكنالفرنسي

العالميالتوحدھذاامامانفسھم،وجدواالذینالفرنسیینقبلمنلھتعرضتالذيوالأذىالظلممقدارعلىیدلوھذاقویاً،تأثیراً
ضحواممنجمیلةامثالمئاتامامنفسھاوجدتوبالتاليبالسجنالاعدامحكملابدالمضطرینجمیلة،عنالافراجضرورةحول

مابرحواالذینلأحرارھاحرةالجزائرلتتركالابد.والىالجزائرمنفیھاتنسحباتفاقیةلتوقیعمضطرةالجزائراجلمنبدمائھم
یدافعون عن ارضھم ومقدساتھم.

حیاة جمیلة بعد الاستقلال
العربیة،الدولمنوعددالعراقزارتثمالعمرةفریضةلأداءللسعودیةبزیارةقامتجمیلة،سراحاطلاقمناشھربعد

طفلین،وأنجبتمنصور،اسمھوأصبحاسلامھاشھرانبعدفیرجیس)(جاكالفرنسيمحامیھامنتزوجتالاستقلال،اعلانومع

128
(128) 94صالسابق،المصدرفیرجیس،وجاكارنوجورج،119-118صنفلسھ،المصدر .

127
(127) 118صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد .

126
(126) 192ص،2005بغداد،وموسعة)،(منقحةالثانیةالطبعةالخامس،الجزءالحربي،وعلاءالعانينوريتنقیح:الجمھوري،العھدفيالعراقیةالوزاراتتاریخ .

125
(125) 30/1/1999بتاریخالحكمةبیتبغداد،فيالنعیمي)(عزیزالسیدمعشخصیةمقابلة .

124
(124) الاستقلالبعدالجزائريالشعبمجلسرئیساصبحالذيببطاطرابحزوجة .

123
(123) 95صالسابق،المصدرفیرجیس،وجاكارنوجورج .

122
(122) Http://forums.ikhwan.net

121
(121) 449ص،1961بیروت،حبیبتي،دیوانالاول،الجزءالكاملة،الشعریةالاعمالقباني،نزار

120
(120) 144صالجزائریة،المجاھدةالعسلي،بسام؛119صالسابق،المصدرالمیلي،مباركمحمد
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عنتدافعمناضلةمعالتعاطفبدافعكانبھااھتمامھاولاناجابلھ،زوجةاصبحتالتيبجمیلةرأیھعن(جاك)سألوعندما
ذلكعنفضلاًبالزواج،توجتعاطفیةرابطةالىالسیاسياعجابھتحولالمحاكمةاثناءاللقاءاتكثرةمعولكنبلادھا،استقلال
الحكومةتشكیل).وبعد129130المحتلینضدالمشروعوالنضالالحریةاعلاممنعلماًاستحقاق،وبكللھتعنيكانتفجمیلة

خلالمنالجزائریةالمرأةاجلمنكثیراًوناضلتالجزائري،المرأةاتحادرئاسةجمیلةتولتایفیان،معاھدةتوقیعاثرالجزائریة
حسبلأنھاالسیاسیةالساحةوإخلاء،1963عامالاستقالةقررتبلھبناحمدالرئیسمعمعروفغیرلخلافولكنالاتحاد،ھذا

ومكنونھاجمیلةلھتعرضتالذيالتعذیب).ان130131الخلافاتمنالمزیداحتمالعلىقادرةتعدلمالمصادر،بعضفيماورد
ادتفقدھياماالاستقلالبعدماتحققبلادھا،وھذاحریةعنبحثھاقدرالمناصبعنلاتبحثامرأةجعلھاالسجن،فيسنوات
كرسيفيحقھاعنتنازلتفقدذاتھا،نكرانجمیلةقررت1963عامذلك.منذتؤكدالاستقلالبعدوحیاتھا.وانتھترسالتھا
تشرفانھالرزاق)(عبدالمجاھدالجزائرمحافظذكرفقداملاك،اوامتیازاتایةعلىالاستحواذفيتنازلھاعنفضلاًالنیابة،
لمثیلاتھا،یمنحانمایمكناقلوھذاالعاصمةفيمسكناًباعطاءھاالجزائرتحریرفيلدورھایكرمھاانوطلب(جمیلة)،بمقابلة

یطمحكانممنایضاً،المجاھدینمنوھوآخر،لشخصلاعطاءهادىمماالمسكن،باستلامأبطاتفقدبجمیلةخاصةولظروف
ذلكبعدلتسكن)131132نفسھاعلىوآثرتھخاطربطیبالمنزلعنتنازلتلجمیلةالخبروصولوعندلھ،لحاجتھلھالمسكنلأخذ

جداًبسیطةحیاةوتعیشالكھربائي،المصعدلوجودتفتقرعمارةفيالثامنالطابقفيوتحدیداًحیدرة،حيعماراتاحدىفي
علىتشرفمعماریةمھندسةالانوھي(حوریة)اسمتھاوبنتاًولداًانجبتانھاالشحیحةالمعلوماتفحسبابناءھالتربیةتكرسھا

عنجمیلةالمعماري.ابتعدتللفنلمؤسسةامتلاكھاخلالمنالشھیر،القصبة)(حيوالدتھافیھتقطنكانتالذيالحيترمیماعادة
منلھتعرضتلمایعودذلكومردالاعلام،وسائلفيصورھاظھورعدمعلىالحرصكلوتحرصلاتكلمھافھيالصحافة،

كاریكتاریاًرسماًالجزائریةالاحرارصحیفةنشرتفقدفیرجیس)(جاكالفرنسيبالمحاميارتباطھاعقبالصحافةقبلمنھجوم
اثارممالبسھ،الفرنسیوناعتادالذياللباساوالفرنسيللزيترمزالتيبرنیطةیرتديلطفلالحملجراءمنتفخةوبطنھالجملة

القتانھاذكرتمستغانمي)(احلامالجزائریةفالروائیةعدیدةبمناسباتذلكوتأكدالبعد’،كلالصحافةعنتبتعدوجعلھاحفیظتھا
بینمایعرفھا،احدولاالثانیةبالدرجةالخلفیةالكراسيفيتجلسجمیلةوكانتواحدة،طائرةفيكانتاعندماالصدفةبمحضبھا

وجھھاتغطیةعلىعملتلكنھاالكامیراتالیھاالتفتمعھا،وتكلمتاحلامعرفتھاوعندماالاولى،بالدرجةتجلسكانت(احلام)
عادیةكسیدةتعیشوالاجتماعیةالسیاسیةالحیاةعنعزلتھافيجمیلة).بقیت132133احدلایصورھاانورجتتحملھا،كانتبمجلة
منالخروجقررتوالعشرینالواحدالقرنبدایةمعولكنھابكثیر،عمرھامناصغرتبدوولكنھاالدوام،علىوباسمةھادئة

اثرللكتابالدوليالجزائرصالونفيشاركت2003عامففيالاجتماعیة،الانشطةبعضفيالمشاركةلتبدأوبصمتعزلتھا،
الادباءمنكبیرحشدفیھتجمعالذيالمؤتمرھامشعلىصحفیاًمؤتمراًلھااقامتوالتيلھا،مستغانمي)(احلامالروائیةدعوة

اوالثوريماضیھافيلایكلموھاانالصحفیینورجتوملبسھا،كلامھافيجداًبسیطةبدتالتيبجمیلةالتقواالذینوالصحفیین
بسیطةبتلقائیةاجابتومحاكمتھا،تعذیبھاقضیةصورالذيالسینمائيالفلمحولانطباعھاعنالصحفیونسألھاوعندماالسیاسي،

بلالصحافةمعمحدداًیكنلمالسیاسیةحیاتھاعنوالابتعادالكتمان).وھذا133134الجزائرثورةیمثلبلشيء،فيلایمثلھاالفلمان
الكتمانھذاقدروانھالسیاسي،عملھاتفاصیلعنمعھتتحدثلمانھااكدفیرجیس)(جاكالمحاميفزوجھاایضاً،منھاالمقربینمع

احترمبھاارتباطھبعدوحتىسرھا.كشفعدمالیھاالمنتميواجبومنسریةتنظیماتالىتنتميكانتجمیلة،أيلأنھا،والتحفظ
).134135والسیاسيالنضاليعلمھاتخصالتيالمعلوماتعلىوتحفظھاكتمانھا

ھذافيالحاضراتمنوكانت(جمیلة)اسمحملموسیقي-شعرياستعراضأقیمالجزائریة،للثورة)53(الذكرىاحتفالاتومع
الجزائریةالثورةفيبدورھااحتفاءاووكتكریم،18/11/2007تعذیبھا.وبتاریخوقضیةحیاتھاعلىالضوءسلطالذيالاستعراض

تضمنوالذي22/11/2007-18منللفترةبالجزائرعقدالذياللیبيالثقافيالاسبوعلفعالیاتالتقلیديالشریطبقصقامتفقد
الندوةفيشاركت2/11/2008فيوتحدیداًذلك).وعقب135136الثقافيالاسبوعھامشعلىعدیدةشعریةوأمسیاتفعالیات

المناسبةھذامنووجدتللكتاب.الدوليللصالونالتابعالادبيالمقھىاقامھاالتيالزنزاناتفيمجاھداتاسمحملتالتيالتاریخیة
تعیشانھاالعكسعلىبلالصحفبعضلذلكروجتمثلماابداًالجزائرتفارقلمانھاوللصحافةللعالمخلالھامنلتؤكدفرصة
جریدةوكانتفرنسافيتعیشبأنھاالمصادربعضاكدتھاالتيالخاطئةالمعلوماتینفيوھذا).136137یومآخرالىالجزائرداخل

(فاطمة)حفیدتھاوبحضورالجزائریة،العاصمةفياقامتھامكانفيمطولاًلقاءاًمعھااجرتقدالاوسط)(الشرقالدولیةالعرب
العملعنابتعادھاوھلوالسیاسیة؟الحكومیةالمناصبعنابتعدتلماذاالبدایة،فيجمیلةوسألتسنوات،ستالعمرمنالبالغة

ھوفعلتھفماالحریةاجلمنالنضالفيوانتھىبدأدورھاانمتناھي:وبتواضعاجابتمنسیة؟انسانةاصبحتانھایعنيالسیاسي
بالاھتمامالمتمثلةالبیتیةھمومھاالىانصرفتالاستقلال،تحققوعندماالثورة،منوموقفھاضمیرھاعلیھایملیھالذيالواجب
الاجیالتنساھاانلایمكننضالیةاعمالمنوزملائھابھماقامتأنوأضافتالجزائر،وتراثالعربیةاللغةودراسةبعائلتھا

فيغرضھاادتانھافقالتفیھا،كتبتالتيوالقصائدعنھاألفتالتيوالكتبعنھاصورتالتيالافلامفيرأیھاعناماالجدیدة،
وأكدت)،137138الوسیلةسوىجمیلةتكنولمالغایة،كانتفھيللثورة،كانبلیعنیھا،یكنلمذلككلوانالثورة،شعلةایقاد

سنوات،خمسفیھاقضتالتيالسجوننوافذمنالجمیلةمدنھاعلىتعرفتالتيباریسفيتقیملمانھاایضاً،اللقاءھذاخلال

137
(137) http://www.elhiwaa-dz.com

136
(136) http://www.middle-east-online.com

بالجزائراللیبيالثقافيالاسبوعتفتتحبوحیردجمیلةاونلاین.ایستمدل .

135
(135) 31/1/1999بغداد،نوري،محمدقیسد.معشخصیةمقابلة .

134
(134) نفسھالمصدر .

133
(133) نفسھالمصدر .

132
(132) http://www.iraq-ina.com.

131
(131) http://www.shrooq2.com.

130
(130) نفسھالمصدر .

129
(129) (جاكالمحاميمع1979عامباریسفيدراستھاثناءالتقىقدقیسالدكتوروكان31/1/1999بتاریخبغدادفيالحكمة)بینعام(امیننوريمحمدقیسالدكتورمعشخصیةمقابلة
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أيالى(جمیلة)توجھھالعتبھذاالجزائر؟انمناجملھناكوھلواضحبعتباجابتوقتھا؟اكثرتمضياینسألتوعندما
علیھایعیبونالصحفیونمنفالكثیرالاستقلالنیلاجلمنحاربتھاالتيفرنسافيواستقرتالجزائر،تركتبأنھایتھمھاشخص

منھازواجھبعدالاسلاماعتققدفیرجیس)(جاكالمحاميزوجھاانتؤكدلكنھابفرنسا،والاستقرارفرنسيبشخصارتباطھا
التعذیبجراءمزمنةلأمراضتعرضتوإنھاخصوصاًللعلاجوآخرحینبینالیھاتذھبفھيفرنسااماالجزائر،فيمعھاواستقر

مماعلیھاتدریجیاًتظھرالامراضاثاربدأتوالتي1957عامالفرنسیینالمظلاتجنودقبلمنمحاكمتھااثناءلھتعرضتالذي
علیھا.المرضاشتداداثرالعلاجلغرض)2008(العامنھایةمرةمنلأكثرلفرنساللذھاباضطرھا

الاستنتاجات
منالفرنسيالاستعماروشكلاجمعللعالمخالداًبطولیاًانموذجاًالزمنمنقرنمدىعلىالجزائريالشعبنضالشكل

بربرةالبشري،للجنساحترامھاوعدمبفضاعتھاتجاوزتالتياللاانسانیةوالھمجیةللوحشیةأنموذجاالاستعماریةبأسالیبھجانبھ
البرابرة، وشكلت المرأة الجزائریة بقدرتھا على التحمل والذود عن النفس مثالاً رائعاً للمرأة العربیة والعالمیة على حد سواء.

لقد خرج البحث بجملة من الاستنتاجات، اھمھا:
تذكرهكمااوالعظمى،الغالبیةلدىمعروفھوكما1830عامولیس1827عاموقعتالشھیرةالمروحةحادثةان-1

علیھاحصاراًوفرضھاالجزائریةالسواحلالىالفرنسیةالقواتبقدومالسببكانتالحادثةھذهوانالمصادر،منالكثیر
.1830العامفيألاالجزائریةللأراضيالاحتلالعملیةتتمولم

كانتلكونھاالاھم،ھوالاقتصادالدافعكانوانالجزائر،لاحتلاھاودینیةواقتصادیةسیاسیةبدوافعفرنسااندفعت-2
((لایصرفقالعندمامترنیخالالمانيالسیاسياكدهماوھذاالجزائروبمقدمتھاالدولمنلعددكثیرةمالیةبمبالغمدیونة

مئة ملیون فرنك ویعرض اربعین الف رجل للموت من اجل مروحة)).
علىللقضاءالاسلاميالدینضدموجھماھومنھاعدیدة،استعماریةاسالیباًللجزائراستعمارھاخلالفرنسامارست-3

وبشروطالاجباریةالعسكریةالخدمةبفرضھاالشبابضدموجھماھوومنھامسیحیة،منطقةالجزائروإعلانالاسلام
قاسیة، فضلاً عن فرض سیاسة الفرنسة ومانجم عنھا من تردي في الاوضاع الاجتماعیة العامة.

معوحشیةوازدادتالاسالیبھذهوتنوعتالثوار،ضدخاصوبشكلتعذیبیة،اسالیباًالجزائریینعلىفرنساطبقت-4
الاستقلالاعلانمععددھموصلالذینالشھداءمنكبیرعددضحیتھاراحوالتي،1954عامالجزائریةالثورةاعلان

ملیون شھید، لذلك عرفت الجزائر باسم ارض الملیون شھید.
ضدمسلحةثوراتقدنفبعضھنذلك،منواكثربلالفرنسيالمستعمرمقاومةفيالمساھمةشرفالجزائریةللمرأةكان-5

كثیرات.ومناضلاتفدائیاتفظھرت1954عامالجزائریةالثورةاعلانبعدخاصبشكلالمرأةنشاطوبرزالمستعمر،
الاستعماریةللممارسةانموذجاًكانتالوقتذاتوفيالمناضلاتالنساءآلافمنواحدةبوحیردجمیلةالمناضلةكانت-6

صامدةبقیتولكنھاالتعذیبانواعشتىالىالمناضلینمنغیرھاتعرضمثلماتعرضتلكونھاالجزائر،فيالفرنسیة
ولم تعرف على زملائھا في جبھة التحریر.

الحقائقلكن1962عامالاستقلالاعلانالىالفرنسیةالسجونفيبقیتجمیلةالمناضلةانیؤكدتأریخيخطأھناك-7
ذاتوھو،1961عامفيأيالفرنسیین،معالمفاوضاتبدءمعالسجنمنخرجتانھایؤكدانالعیانوشھودالتاریخیة

العام الذي زارت فیھ دول عربیة منھا العراق.
یوجدلاانھتقوللأنھاالاعلاموسائلبعضلھتروجماكانتحسبفرنسا،ولیستالمناضلةلإقامةمكاناًالجزائربقیت-8

مكان أجمل من الجزائر لأسكن فیھ.
والعالمیةالعربیةالمناطقفيبلفحسبالجزائرفيلیسالعصور،مرعلىخالدةبوحیرد،جمیلةالمناضلةذكرىبقیت-9

ماأناعتبرتلأنھاوالأضواءالصحفیةاللقاءاتتحبذفلموالاجتماعیةالسیاسیةالنشاطاتعنبعیدةبقیتلأنھاكذلك
قامت بھ ایام الثورة لم یكن سوى الواجب وما یملیھ علیھا ضمیرھا.
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